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تَعُودُأنََھَالَوْ

- ولااللهَِعَلىًتَوكَلتُاللهَِبِسمِ
اللَھُمَباِ�.إلاَِقوُةَولاَحَولَ
أشَرَفِعَلىَوبارَِكوَسَلمِصَلِ

صَلىَمُحَمَدٌونبَیِناَسَیدِناَالخَلقِ
وَسَلمَعَلَیھِاللهَُ .
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تَعُودُأنََھَالَوْ

● تتحدثُالغَیر،وتحترمٌذاتَھاتحترمُالتِيالرَاقیة،الأرواحٌتُعجبني
بھدوءٍوترحلُبصدقٍتعتذرُبذوقٍ،تمزحُبأدبٍ،تطلبُبعُمقٍ، .

- كنفانيغَسَان -

● لَیلاًیَقرَأهُأنَغَرِیبةٍ،مَدینَةٍفيغریبٌ،یقتَنِیھِأنَكتابًا،تؤلفَأن
الكِتابَةمَجدُھُوَذَلكحَیاتَھ،یشبِھُلسَطرٍقَلبُھیَختَلجَوأن .

- ادریسیوسفُ -
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تَعُودُأنََھَالَوْ

ماالیم،مرورحادثفياخي]اختي،ابي،[امي،اسرتيتوفیت
الانأنابي.وتتكفللترعانيجدتيلبیتاللجوءالىاضطررت

فيليسنةاخرفيأیضاواناعمريمنسنة26الفي
لكيالجھدمنطاقتيفوقماابذلاننيفقطاعلمھماالجامعة،

یساعدنيشغلاأؤمنثموممتازة،مرموقةدرجاتعلىاحصل
النھایةفيأصلكيفقطوأدرس،أدرسرغیدة.حیاةعیشعلى
الفاخرةالحیاةارید،ماالى !

- ابنتيیاتعاليزینب،یاالطاولةاعدادتم«لقدجدتي:
واجباتكأكمليثملتتغذي »

حاضرة-

لماننيكماجوعااتضورفأناالطاولةنحوبسرعةھممت
بجانبفجلستإلیھمانضممتالصباح.منذشیئااتناول
زوجةوايوزوجنھ،خاليتجاورجدتيكانتبحیثجدي
وانشبتجدتيعلىحرضتھلطالماھو؟ابنأيبلتلك؟

تدورھيوھامنھاملتثمومنالخلافاتمنالعدیدبینھما
عني؟راسھتملابماذاحتىاعلملااننيالمشكلةانا.اليَ

المتخلفةالشیطانةترى؟،یاالسممننوعوأي !

یعلوھابنظراتاليینظربھإذافطوري،اتناولانابینما
وحنان،دفءنظراتاليینظرانمنبدلاوالحقدالشر
فيیستمربلحتىبيیرأفولاالیتیمةاختھابنةانني

حركاتيكلفيویدققالأمورأصغرفيوانتقاديجرحي
فيغارقةالحالبيلینتھيمنھاالخاطئةتلكیجدحتى

فانھالازرقاللونلبستإذاالمستشفى.الىثمومنبكائي
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ارتدیتوإذاالأسود،الىبتبدیلھویأمرنيعليیصرخ
المثلبفعلالأسود .

- یرھقني،بداالامرحقا«أتعلمون؟،خالي:زوجةتحدثت
فيحیاتيبقیةاكمالیمكننيولایناسبنيلاالمنزلذوق
اریدكماالتكلمولاالحراكأستطیعلاالجوِ،ھذامثل

وصغیرھاكبیرھاكافةحركاتيیراقبوالجمیع ».

والحركاتالتصرفاتھذهكلحبیبي!«یانفسي:فيتحدثت
بحریة،المنزلفيحراكدونمقیدةوانتوالتحریضات

الخاص؟منزلكلكأصبحإذاترىیاستفعلینماذا »

- البیتفبابقصرا،تریدینكنتي«إذاجدتي:ردت
لكم،وھنیئاخارجاالاستئجاریمكنكممفتوح،المتواضع

ھناالعیشضنكمنتتخلصونومنھزھیدةحرةحیاة ».

ثمذاك،الصاعقبردھاجدتيردتبعدماضحكتيكتمت
انالاليكانفمانحويخالينظراتلمحتبعدماقطعتھا
مجددالعبوسياعود .

- لمھيامي،یاتظلمینھا«انتزوجتھ:عنمدافعاخاليرد
جمیعفيحرةتكونانتتمنىانھاسوىشیئاتقصد

بیننازینبوجوداطیقاعدلماناوكذاتحركاتھا، !».

- لنواناالوحیدةحفیدتي«زینببغضب:جدتيزعقت
فلیتفضلھذاقراريیعجبھلمومنابدا،عنھااتخلى

الثانیةللمرةمفتوحالباببالخروج، »

مجددا،بینھماالجدالیبدالاكيبترججدتيالىنظرت
صمتت�،الحمدكالعادة.الضحیةالنھایةفيوأكون
كلتحركزالتماالغضبزوبعةانجیدااعلملكنيجدتي،
بداخلھاعضو .
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- « انبعداردفتوالشفاء»بالھناءشبعت،�الحمد
كھربائیةصعقةوزوجتھ،خاليبینالشدیدالتوترلاحظت

قلیلبعدستصعقنا ! .

- الجمیلة،حفیدتيوالشفاء«بالھناءبابتسامة:جدتيردت
النومالىاخلدينفسك،تجھديولابسرعةواجباتكأكملي

تسھريولابسرعة !».

نحوتوجھتجدي،نحوثمجبینھااقبلجدتينحواقبلت
الىاخلدكيسرعةبأقصىواجباتيانھاءأحاولغرفتي
.النوم

- « بحماساردفتأخیرا!»انھیتھاقدھا

اناردتإذابفاعلة؟عسايمالكنحقا،شاقاعملاكانلقد
فاقتلھانفسيأنھكانسوىعلىمافاخرة،بحیاةانعم

الرسوبلعنةعليَتحللاكيواجباتيواحلبالدراسة .

بأریحیةوتنھدتاستلقیتسریري،نحوالأرضمنحلقت
صوتعلىمضجعيمنانتفضتحتىواحلماحلموظللت
بسرعة،فتحتھالسماء،عنبدلابالبابارعدالذيالرعد

اوقفنيالأسفل.نحووتجرنيعظاميتھشمتكادبیدفاذا
كادتقویةصفعةصفعنيثملوجھوجھاإیاهمقابلةخالي
لیستابدا!اسكتلنالمرةھذهرقبتي.عنراسيتفصل
جدتيبنالحقتبھا.یضربنيالتيالثانیةولاالأولىالمرة

وجھھاعلىبادیةوالغضبالھلعوعلامات .

- دونالیتیمةالحمقاء،الفتاة«نت!وجھي:فيخاليصرخ
حسابيعلىوتشربینتأكلینشيء،ايِدونعائلة،

أعلینا.ثقیلعبءٍمجردیاھنا،بوجودكوتضایقیننا
بك؟تقارنینھاأوتضایقینھا؟،زوجتيتھینین ».
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- یجعلنيالذيماھذا؟علىدلیلك«ماوصراخ:بقوةرددت
سبب؟دونھذاافعل ».

- مثلككاذبةلیسفھي«اصدقھا،خالي:رد !».

منومنعتھامسكتھالكننيمجددا،یضربنيكيیدهورفع
وصفعتھالأخرىیديرفعتمني،وعيدونومنضربي،

وجھھعلى .

الشرررأیتبعدماالھلعمناموتكدتعلیكم!اكذبلا
تحتیضربنيواخذشعريمنامسكنيعینیھ،منیتطایر

ابعادهوتحاولتجذبنيكانتالتيجدتيوھتافصراخي
علىوقفتانمابالغة،وبصعوبةأخیراأفلتنيعني.

عليأغميحتىقدماي .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

19:49- الالساعة

بنظرياجولبدأتاغراضي،اخذتبعدماالطائرةمننزلت
ببلديلھ،اشتقتالذيببلديعینايأشبعالأطرافكلفي

اخوتيوالداي،فقط،بلديلیسسنوات.4لازرهلمالذي
اقتنعبعدماعدتاننيالانسیصدقمنعائلتي.وكل

اعود؟لناننيالجمیع

رأیتبعدمامنزلينحومتجھامكانيمنالحراكقررت
بيتوجھثمصعدتامامي،سیارتھیركنخاصتيالسائق

البیتنحوبسرعة .
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صخبومنمضاءةالانوارجمیعكانتوصلتعندما
بخفة،البابقرعتبالمنزل،الجمیعانتیقنتالأجواء،

براسھاعلىتطلرقیةبأختيفاذایفتحالبابلمحت
فاندفعتمحیاھاالدھشةاعتلتكعادتھا،بإشراقمبتسمة
بيتوجھتایاي.مقبلةبالتحیاتوتمطرنيتعانقنينحوي

یقطعونوكادواالجمیعانتفضوقفتوبعدماالداخلنحو
جداسعیدونراميوأخيواميابيبعناقھم.انفاسي
علىتعاتبنيوھيبالبكاءاميشرعتكذلك.وانالرؤیتي
حتىكلمةأيدونإیاھامعانقابقیتواناھذاالطویلغیابي
فقبلتنيجدیدمنمحیاھاالرؤومةالضحكةواعتلتھدأت

نحوھامجدداایايضامة .

- الطویل؟الغیابھذاماولدي،یاالله«ھداكوالدي:أردف »

- تأتيكیفالان،عنكنتحدثكنا«واللهرامي:اخياتبع
جمیلاعشاءأقمنالكنااتصالسابقدوناخبارنا؟دونھكذا
.«لك

- فجأةالفكرةھذهاتتنيلقد

- فیھاتفكرلملوراسك،فياتتكانھا�«الحمدامي:ردت
الانھناانتلما ».

بعدمجدداواحدةكعائلةاجتمعنابعدماسعیداالجمیعكان
اخ/اختضحكةاب،حدیتاوامعناقدونسنوات4فراق

صدیقمعخلوةاو .

استدرتظھري،فوقالثقلخفیفشيءبيتشبثفجأة!
منسنوات5التبلغالتيفرحرقیة،اختيابنةبھافاذا

فرحةكاسمھاتماماوسرور.بفرحتعانقنيعمرھا
طریقعنفقطبھملقائيكانمسمى!علىاسموبشوشة،
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بيمتعلقةواظنھادقیقة15تعدىلاقصیرفیدیواتصال
!بحق

عمرھابنفسھيوالتيجوديرامي،اخيابنةتبعتھا
انتھيالذيلعنادھماوالدايابتسمالمثل.وتفعلتعاندھا

ولدیھاجیدةرقیةاختيصدقا!العقاب.ثمومنبالشجار
الصغارالأطفالمعاقبةفيعمیقةخبرة .

حسامزوجھاكانلقدالباب،رقیةاختيففتحتالجرسرن
صدیقيأقولانعلىكانزوجھا،أقولانقبلوأولا

اوقاتيمختلففيسنديدربي،رفیقوالوحید،المقرب
تعانقناالمشاعر.ضیقومنالحیاةعثراتمنومنقذي

ومازالكالعادةیوبخني،جانبيالىجلسثمحمیماعناقا
الوجھبشوشالروح،وخفیفابدایتغیرلمعادتھعلى

والكثیر،وعطوفحنونقلبذووفكاھي،المزاحوكثیر
منعدمبلالمزاحقلیلقاس،الثلج،برودباردتماما،عكسي
.تماما

- ولن«بأذني:دوىالذيصوتھعلىشروديمنافقت
.«....یتزوج

- ماذا؟نعم

- « أردفھكذا؟»ستبقىمتىالىعازب؟یابعدتتزوجالن
حسام

- ماعازبا،حیاتيكلسأبقىمثلا؟ازعجتك«وھلرددت:
«رأیك؟

ثمردي،علىیقھقھونواخذواالجمیعاعیناستسعت
فؤادیااللهھداكولدي،یاالله«ھداكامي:اتبعت ».

- امینامي،یاامین
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تَعُودُأنََھَالَوْ

العشاء،صلاةلأداءذاھباننيإیاھممخبرااستقمتثم
عمیقٍنومفيأغطفرُحتُعشاءناتناولناثمجماعةصلینا .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« ,جدتيیخاطبالطبیباردفھذه!»,حالتھامنتشفىلن

اكنفلمانااما,تبكيواخذتبالدموععیناھااغرورقت
اناعلمكنت,تعیسحظيانالبدایةمنذاعلم,متفاجئة

وراحتحذائھافردةفقدتالتيكسندریلایكونلنحظي
لن,تزوجتھووجدھالكنھالأمیرمنالزواجفيفرصتھا

التفاحبقطعةاختنقتالثلج-التيكسنوایت–بیاضیكون
منمنتقمةسعیدةحیاةعاشتواستیقظتلكنھاالمسمومة

الشعرذاتكریبانزلیكونلن,الشریرةوالدھازوجة
سنواتوبعدعادتلكنھاوالدیھامنسرقتالتيالذھبي
التيالنائمةكالأمیرةیكونلن,دفئھما,الىالیھماعدیدة
بعدھاواستیقظتابرةوخزةبسببعمیقسباتفيغطت
انا؟عني!ماذاخرافةفيخرافةمجرد,تافھةقبلةبمجرد

فقط،بوخزأصبلمالقصص؟ھذهبینمنقصتيھياین
معنویاللعنفتعرضتلقدبسیط،اذىلأياتعرضلم

الجارحبالكلامقلبيوشوهبالضربجسديشوِهوجسدیا،
ماكیفحتىاعلمولاالصعبة،المواقفمنبالعدیدومررت

كالحمقاءبینھماتواجدھنا؟زلت !

قضائيھذاانوأقنعھااھدئھابقیتواناجدتيعانقتني
بھأرضيانالاعلىوماوقدري .

البقاءعدمقلبيأعماقومنقررتالأخیرة،خاليفعلتبعد
بعدسأتخرجالسھولة.بھذهلیسمھلا!البیت.ذلكفي

ابذلانیجبقویة،أكونانیجبالان،منشھرین
كمدیرةللعملواقُبلممتازبمعدلتخرجلاجھديقصارى
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تَعُودُأنََھَالَوْ

منسأتمكنوبالتاليالفاخرةالشركاتاحدىفيمالیة
منزلاسأشترياحلم.دعونينعم،معیشتي.سبلتوفیر
وسأزورھاجدتي،منزلعنبعیداجمیلةشقةبللاكبیرا،
لأيضعفياريلنالثمن.باھضھسیارةسأشتريیومیا

رجلوعقلبرئطفلبقلبانثىسأكونالان،بعدكانأحد
بعدأحدأيمساعدةاوشفقةاولمساعدةاحتاجلنقاس!
العدیدسأزورالاخر،تلوواحدااحلاميكلسأحققالان،

سأجعلدائما،الأفضللأكونسأطمحالجمیلة،البلدانمن
وعقلبرئطفلبقلبانثویةكفتاةقلتوكمایتقبلنيالجمیع
قاسرجل َ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

شھرینبعد
منالعدیدسنستقبلالشركة،فيكبیرةحفلةسنقیمالیوم،

لھمأشخاصااوشخصانجدلعلناحدیثالمتخرجینالطلاب
اخبركم،اننسیتھنا.التوظیفویستحقونعالیةكفاءات
منالعدیدولناالعالمفيالشركاتأوائلأفضلمنشركتنا

العالمبلدانمختلففيالشركات :

أینماالجنوبیةوكوریاالمانیانیویورك،أمریكا،الیابان،
شركةوھيالماضیة.الأربعالسنواتفيمتواجداكنت

معناوالتشاركبھاللعملالكثیرویطمحومتطورةناجحة .

حضورسیتماریدھا،كماتمتالتحضیراتجمیعانتأكدت
ونساءرجالاالاعمالومدراءالشركاتمدراءمنالعدید
وصغاراكبارامنھم، .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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تَعُودُأنََھَالَوْ

,كدتممتازبمعدلالجامعةفينجاحيبخبرعلمتبعدما
حققت,أیضابالفرحجدتيقلبغمرتوالفرحمناموت
فزتبالجامعةكرمتبعدماو,�الحمدوالأولحلمي

بینھمامنجمیلتینھدیتینعلىحصلتوالثانیةبالمرتبة
كانتلقد,رغیدةلمعیشةطریقيفتحتانھااحسستھدیة

حفل.انھفاخرةشركةفيحفللحضوردعوةعنعبارة
العالیینالموظفینوالمدراءمنالعدیدفیھسیحضركبیر
الىوصلواواحلامھمحققوااللذین,الثریین,المرتبةفي

خاليرفضبعماالذھاببفكرةجدتي.اقنعتالفاخرةالحیاة
التدخلمنمنعتھجدتي.لكنبالرجالالمكاناكتظاظبحجة
شؤونيفي .

وخمارااللون،اسودطویلاواسعا،فضفاضاحجاباارتدیت
ریاضيحذاءمعالفقريعمودينھایةالىیصلطویلابنیا

الصغیرةالسوداءحقیبتيحملتبالمسطح.ولابالعاليلیس
ھممتثمجدتيودعتفیھا.دعوتيوضعتبعدما

والعشرونالخامسةحواليكانتالساعةاناظنبالخروج.
.مساء

یعمكانالذيالشركةمدخلاماموصدیقاتياناالتقینا
رئیسلنقلاوالمدیرالقىأیضا.نحنفدخلنابالحاضرین

ولامقدماتلاوجیھا،مختصرا،جمیلا،خطاباالعامالشركة
باسمھ،تتحدثنبھ،معجباتالفتیاتجمیعكانتزیادات.
ذوطویلا،شاباكانلقدووسامتھ.جاذبیتھوتصفتصفنھ

لیستبراقتان،زرقاوانوعیناناسودحریريشعر
بالسمراء.ولابالبیضاءلیستبشرةبالفاتحة،ولابالداكنة
یعجبنيولنیعجبنيلم؟!.اناالاالفتیاتجمیعجذب !

للمدیروالمدیحالثناءأخیرامعھوانتھىالخطابانتھى
المكانیجوبالجمیعاخذالمتعة.وقتحانقدوھافؤاد،
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تَعُودُأنََھَالَوْ

لي،بالنسبةومعجنات،حلویاتمنیشتھيماویتناول
قلیلبعدكارثةليسیسببالذيالعصیرمنبكوباكتفیت !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مكاننحووحساماناتوجھت’الخطابالقاءانھیتبعدما
لأننيالضجیجمنالھائلالكمھذاعلىیحتويلاھادئ
التجمعاتھذهامقت .

ملائمااللون،ابیضقمیصاارتدیتالحفل،ھذابمناسبة
اللوناسودسروالالىإضافةالریاضي،جسميمعتماما

–مغرورتماماليمناسببالمشدود،ولابالعریضیكنلم
-.

فيالمركونةالوحیدة،الطاولةتلكنحواقتربناانوما
ظھريیلامسباردبشيءأحسبيإذاوالسكینة،الھدوء

منذعلىسیطرتالتيالضجیجحرارةاخفضبللھ،وبل
العصیرانھ!!؟كارثة...؟لكنالحفلة،بدایة !

الزكیةرائحتيالبرتقالي،اللونالىالأبیضقمیصيتحول
برتقالة،أصبحتالبرتقال،برائحةافوحذااناھاطارت،
ورائحةلوناشكلا، .

فتیاتثلاثبللافتاة،أرىبيفاذاالوراءالىاستدرت
اقدامھنتسمرتحتىعليتعرفنانوماتماما،متفاجئات

تحملاحداھنوكانتالحراك.علىیقدرواولمالأرضعلى
وترتديمتحجبةفتاةكانتلقدبیدھا،مقلوبافارغا،الكاس
كانتاظن!ماعلىالمقاسبھایلیقلاطویلا،بھیاحجابا

بعضعلیھاتحطبیضاءبشرةذاالجمال،عادیةفتاة
بل’واسعتانبنیتانعینانذاتالصغیرة،والبثورالحبوب

!جذابتان
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تَعُودُأنََھَالَوْ

- منامالاماممنعینانلدیكأماذا؟امعمیاء«انتاردفت:
.«الخلف؟

ردتثمبخجلراسھاالفتاةطأطأت :

- « جداانھ...طویلحجابي،علىتعثرتلقداعتذر.انا ».

- « ملابسترتديانالبدایةمنذعلیككانبك،شأنيوما
انتالاصبحعقلةبحجمك، !».

رفعتالاصبع.عقلةللتو؟لھاقلتھالذيمامھلا!؟لحظة!
نظراتوجھھا،علىبادیةالغضبونظراتنحويناظریھا

الاجملھيبلبریئة،لكنھاقویة !

- « القادمةالمرةفيسأنتبھاكررھا،لنمجددا،اعتذر »

- والاھناخالالمكانانحظكحسن«منبھدوء:رددت
ھكذاتذھبیناترككلنفإنني ».

ثموحسامالشخصيحارسيناظرتبعدمابرھةصمتتُ
:اتبعت

- « الذھابیمكنكمجددا،تكرریھالاانأتمنى ».

الىھاربةفرتأخرى،نظرةدونومنأخیراراسھارفعت
لناالمعاكسةالجھة .

البحثالشخصيحارسيمنطلبتسیطرتي،دونومن
تغییرالىواسرعتالشخصیة،معلوماتھاجمیععن

ليیبتسمحسامظلھكذا.اخرأحدیرانيانقبلملابسي
فيفیلسوفانھنعم!الوضع.تفھمواظنھحیلة،وبقلةبمكر
المواضیعھذهمثل .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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تَعُودُأنََھَالَوْ

بالسریعةلیستعادیة،وخطواتعادیامشیاامشيكنت
حظيحسنومنالطویلبحجابيتعثرتحتىبالبطیئةولا
انھمن؟علىاحزرواالكأسسكبلقدلكن؟ارضا،أقعلم

!؟كارثةفؤادالمدیر

وظللتتشجعتلكنيالأولصراخھصوتمناموتكنت
الأصبعبعقلةنعتنيلقدمنيسخرلقدلحظھ؟لكناعتذر،

بصفتھیكوناناساسااللازممنیكنألمقصیرهحقااناھل
صاحبالمثل،وجدتلقدلا.كھرباء،عمودنخلة،زرافة،
الآنمتعادلیننحنبأس،لالكنیستحقھلاالطویل!الظل .

نظراتھمنالموتعلىاوشكتبصعوبةبالذھابليسمح
عندماكالوحشیبدوانھابدا.وسیمالیستلك!الثاقبة

كبیرة؟بغلطھباليفماصغیرة!غلطةھذهیغضب،

نحوواتجھتبالذھاب،ليسمحبعدمابالھربھممت
اتنفسواناالكراسيأحدعلىجلستالكبیرةالصالة

ابدا!وقتھاھوھذاولیسالنفسیةحالتيانھااظنبصعوبة
الىمجددافعدتدوائيشربتثمالماءمنكوباسكبت
التحملأستطیعلملكنصدیقاتي،أحدقدومانتظركرسي

المفاجئ،البكاءفيبرغبةبالاختناق،اشعرلأننيأكثر
المغادرةفقررت .

- « یھتفمألوففتاةصوتسمعتزینب...»،زینب،
لقداستدرت،ثماستقمتفشیئا،شیئایقتربوھوباسمي

لكننيامامھاضعفياظھارأردلمسارة،صدیقتيكانت
عنيبدلالتقدمھعمليملفسلمتھاتحطمت!فشلت،

صاحبذاك،المتعجرفالمدیرلمحتماسرعانفتفھمتني،
الخروج،وشكعلىواظنھالمدراءأحدمعالطویلالظل
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تَعُودُأنََھَالَوْ

بيیمسكفلربماقبلھ،بالخروجوھممتسارةمنفاعتذرت
مجدداویعاقبني !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

أخیرا،المنزلالىعدتساعة،13بللاشاق،یومبعد
غرفتيفيسریريالىاویتتوضأت،ثمدافئاحمامااخذت

البعضواتلوحفظياراجعذااناوھافرقانيفتناولت
المغربصلاةاذانمنتظرا .

وبعدماالمسجد،فيالعشاءبعدهومنالمغربصلاةادیت
بنوماحلمورحتغرفتيالىھممتالمنزل،الىعدت

لیلاسھرتللمفاجأة!،ویاءلكنياظن،كنتكماعمیق
كلھھذاصغیرة،غفوةولوالنوم،الىاخلدولمأیضاكاملا

المزعجةالذبابةتلكالاصبع،عقلةبسبب .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

جدتياستقبلتنيالمنزل،الىورجعتاجرةسیارةأوقفت
تلك.لحالتيرؤیتھابعدتلاشتماسرعانلكنھابابتسامة

یرثىحالةفيكنتفقدكلیا،فأنھرتالصالونفيجلست
لانفسي،علىوادورواختنقاشھقبشدةابكيلھا،

ھذه...بطنيفيشدیدالمشدید،صداعالتنفس،أستطیع
وتحطمقلبيتتعبجسمي،ترھقفجأة،تأتینيالحالة

عناءمناتخلصاناموت،انبعدھامنأتمنىنفسیتي،
كلمنالذل،ھذامنالقسوة،وھذهالعبءوھذاالحیاةھذه

!شيء

خاليعداالصالونفيجالساالجمیعكانأخیرا،ھدأت
ترمقنيزوجتھانالانیكفینيبعد،المنزلالىیعدلمالذي
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تَعُودُأنََھَالَوْ

اننيسوىشيءفعلأستطعلمبانتقام،بسخریة،بازدراء،
النومالىوخلدتصلاتيصلیت .

صباحا6:23 الساعة

علىاشفقتمزریة،بحالةواناالیومصبیحةاستیقظت
المرأةعلىبعدھامنناظريوقعبعدھا،منحالتي

منوالمتورمانالحمراوانعینايمظھري،منفتفاجأت
علىبادیةغریبةعلاماتالمصفر،الشاحبوجھيالبكاء،
وقمتالحمامنحومتوجھةمكانيمناستقمتوجھي،
غرفتي،الىعدتةبتكاسلالمرةھذهلكنالمعتادبروتیني

ليابتسمتالمطبخ،الىجدتيالىوذھبتفریضتيادیت
رنماسرعانلھا.فرددتھاعنيالتخفیفتحاولبعفویة
:ھاتفي

- « شاكر؟زینبالانسةمعيھل...عفوا »

- ...تفضلنعم

- فيقبولكتم***،شركةمنالعامالمدیرسكرتیرانا
لكنللمناقشةلاحقاتمريانیمكنكمالیة،كمدیرةشركتنا

تطیليلافضلكمن .

- جزیلاشكرا...حسنا .

علىوھجمتیؤرقنيكانبعدمابحماسكرسیيمننھضت
مااستیعابتحاولفكانتھيامابشدة،إیاھامعانقةجدتي
باستغرابتناظرناخاليوزوجةفقطیحدث

- معكافرحینيزینب،یایحدث«ماذاجدتي: »

- جداسعیدةانامالیة،كمدیرةالشركةفيقبوليتملقد .

18



تَعُودُأنََھَالَوْ

- الجمیلة،حفیدتيیا�«الحمدوسرور:بفرحجدتيردت
الحیاةمشاقعلیكاللهسھَل ».

سوىشیئانفھملمبالطاولة،شيءارتطامصوتقاطعنا
وتغلقغرفتھاالىتدخلالغیورةخاليزوجةلمحنااننا

أیضااخرعناقاوتعانقنامجددالجدتينظرتبقوة،الباب .

سمعتحتىالفطور،مائدةعلىجلوسجمیعناكناوبینما
یكلمنيخالي :

- !؟إذاالعملفيقبولك«تمخالي: »

- بعضنساويحتىبعدفیماالشركةعلىسأمرنعم،
.الشؤون

- الشؤون؟ھذه«وماخالي: »

الشھري،«الراتببھا:اتظاھرلمبثقةقلتثمقلیلاارتبكت
ھناكعملبمقابلةسأحظىوربما ».

فطورنا،أنھینابعدماأیضااناوصمتتبعدھامنصمت
انھیناھاالمنزلیة،الاعمالبعضفيجدتيلمساعدةھممت

للخروجالاستعدادفياسرعتثمبسرعة .

التنفیذيالمدیرسكرتیرفاستقبلنيالشركةالىدخلت
بعدماجلستثمالسلامألقیتمكتبھ،الىفأقلنني–حسام-،

أنىأخبرنيواخیراالأسئلة،منالعدیدعلىوطرحلي،اذن
العملفيرسمیامقبولة .

ھذهمجددا،المنزلنحومتجھةوخرجتكثیرالذلكفرحت
الاناماالجامعةالىالمنزلمنرسمیاكانتحیاتي،ھي

فرقحدثلقدنعم!والعكس،المنزلالىالشركةمنفھي
وأفضلحسنوتطورلتحولنقطةیكوناناملالان،كبیر .
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تَعُودُأنََھَالَوْ

- « عدتبعدمابھاھتفتعدت».لقدجدتي،یاعلیكمالسلام
المنزلالى .

- لقدفطورك،لتتناوليتعاليصغیرتي،بك“ھلاجدتي:
السباجیتيلكحضرت ».

عشاقمن–فانا–السباجیتيكلمةسمعتبعدماابتھجت
الحجممتوسطةفتاةاننيمنالرغمعلىالمعجنات .

- الأفضلھيانتالعزیزة،جدتيیالكجزیلاشكرا !

وجودعدممنوتفاجأتملابسي،لأبدلغرفتيالىتوجھت
دخلتانمنذبھذااحسستلقدالمنزل،فيتلكخاليزوجة

انأحسالمنزل،تعمبالسكینةاحسُقلیل،قبلالمنزلالى
الىاعلمولامعھاذھبتلقدنعم!الان،رحلتالشیاطین

علینالایوما.فارقتھاانلھاستشتاقفلربمااین؟ .

الامر!حُسِمَالسباجیتي،لالتھممجدداوعدتملابسيغیرت
كاملاالقدرسأتناول !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

أشھر5بعد

قرارقررتوقدنیویورك،فيھامةعملرحلةفيالانانا
لوالديسأصرحالیوم،بلديالىعودتيوفورفیھرجعةلا

الفتاةاظنھازینب،الانسةالمالیةالمدیرةخطبةفيبرغبتي
ومتدینة.ملتزمةمحجبة،متخلقِة،ممیزة،فتاةلي،الأنسب

فيأفكرأكنلمبللا،كتلك،فتاةساجداننيیوماأتوقعلم
فجرادائمااستیقظمبرمج،ربوتمجردفانااطلاقا،ذلك

منبعضااتلوثمالمسجدفيالفجرصلاةبتأدیةلأقوم
جدید.مننوميفيأغطللمنزلعودتيوفورالكریمالقران
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تَعُودُأنََھَالَوْ

,یومكلتقریباالنصفوالسادسةعلىاستیقظبعدھا

فطورياتناولأحیانا,الیوميروتینيبعدملابسيارتدي
,وعملعمل,العملاليمباشرةبعدھاولااحیاناو

ھذاكبینوالأفضلتحقیقفيإصراروتركیزواجتھاد
مساءالخامسةالساعةعلى.ثمصلواتيانسىلابالتأكید
صالةالىبعدهمنالمنزلنحومتجھاالشركةاغادر

’أخرىمرةالمنزلالىثمالمسجدالىبعدھامنالریاضة

بالجلوساكتفي,عائلتيمعحدیثشبھثمعشاءياتناول
الأخیرةصلاتياصلي,المواضیعمختلفالىالاستماعو
اقراثم,اتدبرواقرافرقاني.اتناولغرفتيالىمباشرةثم

لكن.-یومي–ملخصالنومالىاخلدببعدھامنواذكاري
منالمستحیللفعلمستعدبالضبط!الفتاةھذهالمرة!ھذه

وراحتياسترجعاناجلمن,تقبلاناجلمن,اجلھا
معھا,اجملوافضلحیاةاجلمناللهشاءانبل,اطمئناني
انقبلالجدمحملعلىالقرارھذااخذان.یجببجانبھا
و,منيزمانيامیرةزنوبتيفیسرق,الیھااحدھمیسبقني

,الندم,الحنینوالشوقفرطمنھشیمارماداقلبيیصیر

یسیل,وفیھواولاشوقالقلبيفیسبب,شيءكلوالفقدان
فأعودذاكالفرطمنالطاءفتفر,فیھنونلاندمامنھ

سقطتاذا,السماءفيالقمروحید.وحیدامجدداوحیدا
اتخبطابقىوالاملضوءسیختفي,القمرالقلبمنالقافین

میملاجامدارجلاأكونان.اریدفیھعینلاالذيالعالمفي
قلبيیكونانارید,فیھراءلاانیقا,عمیقاحرباارید,فیھ

زھیدة،حیاة.اركانھیسودظلاملاجدیدمنمشرقاصباحا
علىسیرتھ،علىوتعالى،سبحانھاللهمنبرضىًھنیئة،

حبھوعلىدینھعلىرضاه،علىطاعتھ، .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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تَعُودُأنََھَالَوْ

سھرتلقدالعمل،منمتعبةجدواناالیومصبیحةاستیقظت
العملوأوراقمشروعياكمالاجلمنجدامتأخرلوقت

لالأنيمباشرةالحمامنحوبتثاقلنھضتبالشركة،الخاصة
اشبھاناصدقا!الحالي،وھنداميشكليرؤیةارید

!الساحرات

خاليوجدتالمطبخ،نحوتوجھتثمالعاديبروتینيقمت
تضعوجدتيالفطور،طاولةعلىمتجمعونوجديوزوجتھ
الطاولةعلىالاطباق .

- جمیعاالخیرصباح

- النورصباح

بي،یرحبالجمیعسمعتانبعدجلستثملمدةواقفةبقیت
علىاكذبلاتمام!لیستالأمورسلام!یاخالي!حتى

جدتيسعید،ھووبالتأكیدعني،شیئایخفوننفسي،
سأكونوھلھو؟ماترىیاالیوم،أیضاخاليمعمتفاھمة
؟مثلھمسعیدة !

- عشیةمھمموضوعفيمعكالتحدثارید«زینب،خالي:
.«الیوم

- الىالعودةفيقلیلاسأتأخرلكننيخالي،یاتریدكما
عاجلعملليطرألأنھالمنزل .

- نتحدثسوفجئت،مامتىراحتك،على .

یرمقنيكانالذيخاليھوھذاوھلجداغریبةتبدوالأمور
–علىليیقولالانھوھلوالقاسیة؟،الحادةبنظراتھ
الامرفعلالكنجداسعیدةاناباسمي؟ینادینيھلراحتك-،
جداغریب !
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تَعُودُأنََھَالَوْ

نحومتجھةخرجتثملفطوريانھائيبعدودعتھم
السیداختعلىبالقصیرةلیستمدةمنذتعرفتالشركة،

صدیقتینأصبحناوفكاھیة.جدالطیفةفتاةانھارقیة،فؤاد،
الأوقاتجمیعفيليمؤنسةتماما،كالأختانھاحمیمتین،
أيمنأفضلفعلاانھاالقرارات،جمیععلىومشجعتي

أحبھاوكماخرشخص !

3یوجدبحیثالأعلىفيمكتبيالىصعدتأخیرا،وصلت

تعملالتيرقیةمكتبالمالیة،المدیرةانامكتبيمكاتب:
–المدیرحسامومكتبالفرنسیةللغةكمترجمة

حسامالسیدمكتبطرقتانمارقیة.زوجالتنفیذي-وھو
اوشكتبقوة،ایايضامةنحويمسرعةرقیةھرولتحتى
نتحدثثلاثتنااجتمعنابالباب.امسكتأنىلولاالوقوععلى
العمل.علىتركیزناالوقتنفسوفيعشوائیةمواضیعفي

صبیحةعائلتيغرابةعنرقیةأحدثنفسيوجدتحتى
الیومھذا .

- واخوتيوالدايماتمذمرةولأولخالیةالسبب،افھملم
یقنعنيلاوھذاوالاھتمام،اللطفبھذایعاملنياللهرحمھم

!ابدا

- فقطنصیحتياسمعيإذاغریب، .

- مرحة–بسخریةالنفسعلمفيوأستاذةفیلسوفةزوجتي -

- لكسیحدثبماأدرىانتوالافمكاغلق .

ثمالمشاكسةبللااللطیفة،مشاجرتھماعلىبخفةضحكت
رقیةتابعة :

- « انتوستكونینمكیدةیكیدلربمامنھ،احذري
.«ضحیتھا
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تَعُودُأنََھَالَوْ

- ھيمكیدةوأيضحیتھا؟اناأكونكیفافھم؟لمكیف،
تخیفیننيانتھذه؟ !

- حذركتوخيلكنأدرىلا .

اردفتثمبرھةصمتت :

- وصغیرةكبیرةكلعلىھاتینعینايستكونحق،معك ...

الذيالبابنحومھرولةرقیةقاطعتنياذكلامي،أكمللم
لمحتبعدمااستدرتلھ،المعاكسةالجھةفياجلسكنت

فؤاد؟السیدعادلقدذراعھ،فاتحابفرحیبتسمحسامالسید !

رقیةمعبالحدیثاكتفىلكنھنعمل،ونحنبعدھاالیناانضم
لاوھوفأنافمي،افتحولمحتىاتجرأفلمانااماوحسام،

لكنابدا،یؤذنيلمالعصیر،حادثةمنذھذاولابدانتفاھم
الاحراجتأثیرتحتزلتمااننياظن .

- كذلك؟الیسلسانك،القط«ابتلعرقیة: »

حساماتبعثمليقالتھبعدماوعتاببتذمرلھانظرت
:مشاكسا

- ؟ربماوحشاتراهفؤاد،مع«مشكلتھاحسام: !»

منانتفضتثموجھي،واحمرالصدمةمنعیناياتسعت
كحمقاءبدوتصدقا!بغباء،ابتسمتمكاني، ! :

- عمليانھاءعليَیجباعتذر، .

- یزعجك؟ماذاإذا،«انھیھماكر:بمزاحرقیة »

- راحةأكثرسأكونمكتبي،في...أقصدأ
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تَعُودُأنََھَالَوْ

بنظراتفيَیحملقفظلفؤادالسیداماوحسامرقیةضحكت
كتفتبشدة،وجھياحمربخفة،قھقھثممنھا،مغزىلا

مجددانظريفأعدتالمعاكسةللجھةوجھيوادرتیداي
نحويمكانھامناستقامتالتيرقیةالى :

- اتضحلكنمعقدة،أنكاظنكنتواللهتزعلي،«لارقیة:
زینبیامدللةأنك ».

- یزعجنيالكلامھذارقیة!یا«كفىعال:بصوترددت
منيبالسخریةاخرشخصلأياولكاسمحلنبشدة، ».

- حقااعتذرانامني،تغضبيلا«حسنا،برفق:رقیةردت »

بمبادرتياخطأتمعقدة.بلقلیلا،مرتبكةالأجواءكانت
اشعرشيء،كلمنقلقةحائرة،خائفة،كنتلكنيبالصراخ

تشكللنرأسي،علىتطبقوھيالانضغاطبقوىالان
لانھایةالىالھاویة،نحوبيیؤديفالقابلبالتأكید،طیات
بعدالامنھاأشفيانأستطیعلاعسیرةحالةالىلھا،بدایة
مثیرة...أصبحانبعدالاواھات،الام،عناء،منأیام

تجنبھاریدمابالفعلوھذاالجمیع،انظارتحتللشفقة .

أوراقيرفعتبعدماالخارجنحوقصیرةبخطواتخطوت
ماعلیھفوضعتمكتبيالىادراجيعدتالطاولة،علىمن

ثملرقیةالھاتففينصیةبرسالةاعتذرتاحملھ،كنت
المنزلنحوانصرفت .

قریبادقیقة30بعد

ظللتھناك،مجتمعاالجمیعكانانبعدالصالونفيجلست
بايِأحدھمیتفوهانانتظرالعائلةوجوهفيبناظرياجول

افعللملیتنيویاءالاحداثاستبقتلكنكلمة، !
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تَعُودُأنََھَالَوْ

- ماموضوعفيمعيالحدیثتریدأنكاخبرتنيخالي، .

- تباركشابةفتاةالانانتزینب،یا«تعلمینخالي:
الیسقلیلة،ساعاتبعدسنة26الوستبلغینالرحمان،
«كذلك؟

أتذكرلمذاكرتي،أفقدانا«ربمارددت:ثمبخفةضحكت
الیوم».تاریخھوماحتىاعلملابلمیلادي،عیدحتى

بتركیزالسقفاناظروظللت

- معكالتحدثاریدالان،بھتفكرینمایھم«لاخالي:
السقفمعلامعيركزيبجدیة، ».

...حسنا-

- أنكاتفھمحدیثكواثناءالمراتمنالعدید«فيخالي:
السفر،المال،الراحة،تریدینفاخرة،حیاةعیشتریدین
كذلك؟الیسالطمأنینة،ترید »

- «بالتأكیدبحماس:رددت »

- تحدثالعمل،فياناوبینمابالأمسجیدا،«استمعيخالي:
منكالزواجیریدانھبشأنك،صدیقيمعي »

وعي،بدونمكانيمنواستقمتالذھولمنعیناياتسعت
عدتلذامصیبة،فيأقعانخشیتلكنجدا،متماسكةكنت
واثقةقویةبنبرةقلتثممجددامضجعيالى :

- اقبللااناخالي،اسفة

- كمدیریعملسنة،46عمرهضیاء،أكمل،«لمبحدة:خالي
أمریكافيضخمافندقایملكوانھحتىالفنادق،لأحدى

یكملو.-لم -»
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تَعُودُأنََھَالَوْ

- الزواجھذااریدلاانااقبل،لنمجددا،اعتذر

- فعلھیجبماسأفعلانااسالك،لم«اناخالي: »

الصدمةتأثیرتحتزلتماانابینمابنایحدقالجمیعظل
بھااتحداهبلاتظاھرأكنلمبقوةفرددت :

- لااقبل!لنانابي؟ھذاتفعللماذاخالي؟یاكیفكیف؟
تماما،عمركمثلفيانھسنة،20بیكبرنيانھابدا!اقبل
الثمینةالفتاةھيوانابیديحیاتيأدمرلنابدا!افعلھالن

وحیاتھااحلامھاخلفتسعىالتي !

- وانانعم،یعنينعممجددا،كلامياكرر«لنبصراخ:خالي
تتزوجیھیعنيتتزوجیھاقولعندمااقرر،الذي ».

- سأرفض،اقبل،لنابدا!«ابدا،وھستیریة:بانفعالرددت
تكنلمخالي،لستانتالقذر،أیھاقتلكالىاضطررتولو
ليتثبتالانولكنكتغیرتأنكصباحاظننتتكون،ولن

الطماع،الماكر،الغدارأیھالكتباولظنوني،ليتباالعكس،
یحلومابيتفعللتلي.مكیدةتكیدأنكاعلماناجشع،انت
ذلككانلوحتىسأھربنعم،للھرب.اضطررتلوحتىلك

یاالقیمة،عدیمیاالناساماماضحوكةسأجعلكزفافي،یوم
أیھاابدارجلالستانترجلا،لستانتالشرف،عدیم

«!الدیوث

جديھرولكالعادة،اليَثمیحطمھاالطاولةعلىانقض
بيامسكثمضرباابرحنيیفلحا،لملكنھمالإمساكھوجدتي

ولمبالمفتاحالباباغلقغرفتي،نحویجرنيشعريمن
رفقاقلبي،یابكرفقاالغرفة.فيالاثناننحنسوانایكن
علىقلبيكربنبضك.قوةمنأضلعيتحطمتكادبي!

بالصداعاشعرالتنفس،أستطیعلاالھلع،منالتوقف
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تَعُودُأنََھَالَوْ

اناعلمكنتقطعا،قطعایمزقھابلمعدتيیعصرالممجددا،
راسيعلىستحلبالزلزالالاشبھالطبیعیةالكارثةھذه

سأفقدالأرضیة،القشرةعنبدلاالمخیةقشرتيوستصاب
واحساسيواللاإرادیةالارادیةحركتيشيء،كلبعدھامن

جمعفيمیتةوسأكون-،الخمسة–الحواسالواعي
حالاتي

الىیتصللموقسوةبحدةیناظرنيوھواماميواقفاظل
حالتيعلىزلتماالحد،ھذاالىتصللمقط،قبلمنھنا

نظرھم،فيتبدوكماالمقززة،النفسیةحالتيالمزریة،
البابامامواقفانكانااللذانوجدتيجديعلىاناديبقیت

بفتحھخاليویأمرانیطرقانھ .

- برویةمعھاسأتحدث«اذھبا،خالي: »

ليفعلتھ...بعدماھذهرویة...رویة«ايُبتقطع:علیھصرخت
اليَ!».انظر...

اشیربینماأخرىتارةتعودثمتارةتنقطعوانفاسيعلیھرددت
بقوةامسكنيالضرب.منالمحمرانوجسميیدايالىبكفاي

بینمابھدوءیناظرنيظلقدماي،علىواوقفنيمعصميمن
منھ.خوفاكفايبینوجھياخفیت

مرورمعالامرستعتادینوستقبلین،كلامياكرر«لن-خالي:
والخارجالشركةعنسأمنعكالرفض،علىتجرأتوإذاالوقت،

ربماالمنزل،داخلھنامعزولةوستبقینشيءوكلوالأصدقاء
اقتلك!»...وربماعنكرغماازوجك

الزواجاریدلاارید،لابي،ھذاتفعللاالیك،اتوسلانا-ارجوك،
كیفوالدي،بمثابةانبي،لائقااخرشخصااریدالرجل،ھذامن

ابدا!الامرعلىاعتادلنذلك،یمكن
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تَعُودُأنََھَالَوْ

لھما»ثالثلاخیارانلدیكجیدا،«فكري-خالي:

ماوستمضيبكسأشتكيحیاتي،منتمنعنيولنابدا،اقبل-لن
الموتستتمنىھناك،ستتعفنالسجن،فيكلھحیاتكمنتبقى
......!»فسوجدران،أربعةبیناسیراالبقاءعلى

ویضربني،یركلنياخذمجددا،وجھيعلىحطتقویةصفعة
الأرض.علىھاویةبيالمرانتھىالمرة،ھذهلكن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الجدة

لمحتھالمطبخ،بابقربواقفةكنتبعدماأخیراالبابفتح
وجدتالحظلسوءلكن،الداخلالىفھرولتھناكمنخارجا
بجدھااستنجدتمزریة،حالةفيالأرضعلىساقطةزینب

المستشفى.الىبنقلھاوأسرعنا

لمحتماسرعانالساعتین.قرابةالاستعجالاتقسمفيبقیت
نحونا:متجھاالطبیب

واحتمالكبیر،نفسيضغطتحتالفتاة«سیدتي،-الطبیب:
الامراضمستشفىفيبقاؤھاحتىاوالحادبالاكتئاباصابتھا
مسایرتھاعلیكماللازممنلذاجدا،كبیرطویلةلمدةالعقلیة

عافیتھاتستعیدحتىاسوعلمدةھناستبقىعنھا،والتخفیف
قریبا»ھناالىالشرطةستصلوأیضا....كدماتھاوتشفى

تدخلالشرطةرأیتحتىمشتتة،الوقتنفسوفيأفكربقیت
بھتشتكيانحقھافمناتدخل،لنلاستجوابھا،غرفتھاالى

منھمااثنانوبقيأخرىمرةخرجواحتىشردتبھا،فعلھبعدما
لاحقا.لھتتعرضقدالذيالعنفمنلھاحمایةالبابیحرسان
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اللیلمحلھوحلأخرىمرةانقضىثمبالغةبصعوبةالصباححل
السماء!ھذهخلقمنسبحانوالمرتفعة.الواسعةسمائھبسواد
فاذابالقصیرةلیستفترةمرتحتىالسماءالىانظرظللت

طویلةلمدةدامالرنینلكنعلیھ،الرداشألمیرن،زینببھاتف
فرددت:جدا،

معي؟مننعمعلیكم،-السلام

العمل،فيزینبصدیقةرقیةاناخالتي،علیكم«السلام-رقیة:
قلقنالكننااللیل،منمتأخروقتفيالاتصالھذاعلىاعتذر
ھلعلیھا،الاطمئناناردتلذلكللعمل،الیومتأتيلملأنھاعلیھا

معھا؟»التكلمیمكنني

الانمعھاالتحدثیمكنكلا...لكنبنیتي،یاخیراالله-جزاك

خالتي؟»یا«خیرابتوجس:-رقیة

المستشفى.فيھناونحنیومانمنذالحقیقة-في

حالھاكیفبخیر؟ھيھللماذا؟كیف؟«ماذا؟بصدمة:-رقیة
؟!»

نفسیتھاانمتیقنةلكننيمستقرة،الجسدیةحالتھاتقلقي،-لا
ترفضالوقتنفسوفيبخیرانھابالتظاھرتستمروھيمحطمة
الجمیع.معالحدیث

متیقنةاناحالا،سآتياننتم،مستشفىًأيفي«أخبریني-رقیة:
معي».الحدیثترفضلنانھا

ابنتي.یا-حسنا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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تَعُودُأنََھَالَوْ

بزیارةالبدءقررتواسرتي،بلديالىالیومعدت�،الحمد
الشركةالىدخلتالمھمة.الاعمالبعضلمراقبةالشركة
مكتبفيیجتمعونوزینبحساموزوجھارقیةاختيفوجدت
بیديولوحتالسلامألقیتیعملون.كانواانھماعتقدحسام،
حالیا،وجھيعلىتحطمشاعرولاملامحلاانھالمشكلةلأختي،
نفسوفيحسام،صدیقيبعدھامنوضمتنينحويھرولت
الكرسي،ذلكعلىالقابعةتلكعلىمركزانظريكانالوقت،

تقابلتقلبي،نبضاتتزایدمعتزامناتدریجیانحوياستدارت
لاانھأعلمملامحھا.تكسوكانتالصدمةلكنأخیرا،اعیننا
زماني،امیرةقلبي،امیرةلكنھاالعصر،ھذافيللأمیراتوجود

مدةبعداجتمعناالمدللة!المعقدةالبریئة،القویةفتاتيزینوبتي،
الجمیلتانعیناھاترفعلمبحیثالعملطاولةعلىبھاباسلا

سمِعْتُحتىفقط،وتعملتعملظلتكلمة،بأيتتفوهلمنحوي،
تخاطبھا:اختي

كذلك؟»الیسلسانك،القط«ابتلع-رقیة:

صریحا،لكنھقاسیاردهكانحسام،طرفمنكانالسوءوالرد
فعلا:بالسخریةاحسستربما!،

؟!»ربماوحشاتراهحسام،مع«مشكلتھا-حسام:

مجدداناظرتھاثملوھلةفشردتاناامابشدة،وجھھااحمر
لشروديعدتثممریرة،بسخریةقھقھتوحشیة،بنظرات
التيالضوضاءبعدلمضجعھاتعوداختيلمحتحتىمجددا،

اعلم.اناریدولاماھي،اعلملاالمكان،دوت

الأجواءلكمأصفلنالمنزل،فقصدتوحسامرقیةمناعتذرت
ضجیجمنأستریحكيغرفتيالىھربتاناكالعادة،فھي

غفوت.حتىنفسيعلىاعيلمالأسفل،فيالأطفال
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مساء21:23 ال

الجمیعكانالعشاء،طاولةعلىاجتمعناثمالعشاءصلاةادینا
حسامكلامفيوھلةفشارد،اناامامختلفة،مواضیعیتبادلون

فتحھقررتالذيالزواجموضوعاجل،زینب،فيأخرىووھلة
أخیرا!والدايمع

شبعت.�،-الحمد

...»بنيیا«بالعافیة-ابي:

بعد.فیماواميانتمھمموضوعفيمعكالحدیثارید-ابي،

بني؟»یا«خیرا-امي:

امي.یااللهشاءان-خیرا

اناردتالجمیع،مغادرةبعدانفرادعلىوالدايمعالحدیثأرد
والمفاجئالغریبوطلبيموقفيوالدايیتفھممرتاحانأكون
انليكیفالجمیع،نظرفيمفاجئاموضوعاسیكوننعم!،ھذا،
كلفيالموضوعھذااغلقكنتالذيوانافجأةالزواجاطلب
سیسرانوالدايانھوفقطاعلمھمایھمني!لافتحھ.یتممرة
الخبر!بھذا

فبادرتالصالون،فيثلاثتنافاجتمعناأخیراالجمیعغادر
بالحدیث:

ھذا.قراريفيجادٌلكنيقلیلاغریباالموضوعیكون-قد

بني»یاالیكنستمع«نحن-امي:

ما.فتاةلخطبةأتقدمان-ارید

صحیح؟!»«تمازحنا،بتفاجؤٍ:-ابي
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تَعُودُأنََھَالَوْ

كلاميفيجاداناامزح،-لا

أنىأدركاوبعدماتعتلیھم،الصدمةكانتبحیثبصریا،وتواصلنا
بسعادةایايمشاكسةتعانقنيبجانبيوالدتيجلستأخیرا!،جاد

قال:ثمتھمنيلابصراحةتھانبكلماتیتبعووالديكبیرة،

إذا؟»الفتاةھذه«ومن-ابي:

متحجبة،فتاةشاكر،زینبالانسةالمالیة،مدیرتنا«انھا-اجبت:
جدتھابیتفيتعیشیتیمةفتاةعمرھا،منسنة26التبلغ

–متحمس–شكلھ

النقاشمنمدةبعد

الامرسأعجلالله،بأذنغدامعھا«سأتحدثبسعادة:-والدتي
أیدینا»منتفرَانقبل

الموضوع،نفسبخصوصالحدیثوأكملناثلاثتناضحكنا
فقاطعتھم:

تستطیعواظنھاالمقربةصدیقتھاانھابرقیة،سأتصل-نسیت!
مباشرة.الموضوعمناقشتھا

؟!»نعلملاونحنھذاكلسلام،«یابمرح:-ابي

بھا:الاتصالوبادرتبھدوءناظرتھ

رقیةیاالوقتھذافيازعاجكعلى-اسف

ھؤلاءازعاجمنأفضلازعاجكاخي،یامشكلة«لا-رقیة:
الصغار».

معك.التحدثترید-امي
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تَعُودُأنََھَالَوْ

الموضوع،ھذابخصوصاختيفأعلمتلأمي،الھاتفوجھت
سعادتھاقمةفيانااستشعرفیھا،المبالغصوتھانبرةومن

الان.مسمعايالىتصلوقھقھتھاضحكاتھاصوتحتىأیضا،

لاحماس.قلق،سعادة،مختلطة،بمشعربصعوبة،اللیلةمرت
صوتااذنايالتقطتحتىأخرىلیلةأنملماننيالمھمیھم!،
فيفریضتيلتأدیةتوجھتالفجر،صلاةاقترابعنیعلن

بالغة!بصعوبةنمتاننيأنكرلاعودتي،وبعدالمسجد،

بروتینيوقمتصباحاالسادسةالسعادةقرابةاستیقظت
ثمفطوريتناولتلدي،ماأجملارتدیتیوم،ككلالاعتیادي

لاصطحابھاالسائقیأتيانوامياناتفاھمنابعدماعمليقصدت
العاشرة.قرابة

صباحا11:00 ال

اعتیادي»غیر«تأخر-حسام:

أیضا»المرةھذهیحاربنيالقدران«اظنبمرارة:-رددت

قربمضجعھاعلىالشاردةفلمحتبصمتالجمیعفيَحملق
التدخلاشألمملامحھا،تكسوالقلقالحیرةوعلامةوالدتي
لأثرھا،لھا،وجودولاالمساء،حلخاصة.مشكلةتكونفلربما

تأتيلمللأسفموجودة،غیرزینبلظلالھا،ولالرائحتھا
اخر.یوماالانتظارعليَوتوجب

العملعنتتغیبلمما،مشكلةتواجھانھاالواضح«من-حسام:
یوما»

كبیرة»مشكلةتكونان«خائفة-رقیة:

ھذا؟»بكلامكتقصدین«ماذابسرعة:-رددت
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تَعُودُأنََھَالَوْ

منتعانيوأنھابالأمسزینببعاعلمتھامارقیةعليقصت
احسستالنفسي.مرضھاوكذاخالھامعكبیرةعائلیةمشاكل
فانتابتنيلي،صدیقعناعرفھلاماعنھااعرفاننيوقتھا
محادثتھا.اومجدداعنھاالسؤالفيمفاجئةرغبة

الالھایكنولممجددا،بھاالاتصالرقیةمنطلبتاللیل،وفي
الرنین،مدةطولزیادةومعأخیرا،الھاتفرنطلبي،تنفذان

علىتتحدثاختيفجأةسمعتحتىنبضا،یتسارعقلبيكانت
الھاتف:

یمكننيأالعمل،منزینبصدیقةرقیةاناخالتي،علیكم-السلام
منالمتأخرالوقتھذافيازعجكملماننيأتمنىمعھا،التحدث
اللیل.

الان»معھاالحدیثیمكنكلالكنبنیتي،یاالله«جزاك-الجدة:

!؟خالتيیا-خیرا

المستشفى»فيزینبالحقیقة،«في-الجدة:

؟!حالھاكیفبخیر؟ھيھللماذا؟كیف؟ماذا؟-

معالحدیثلكنھامستقرة،الجسدیةحالتھاتقلقي،«لا-الجدة:
ترفض»الجمیع

حالا،سآتيأنتم،مستشفىًأيفيأخبرینيخالي،یافضلك-من
معي.الحدیثترفضلنانھامتأكدة

انتظارك»فيانابنیتي،یافیكاللهبارك...«حسناالجدة:

منھا،اقلأكنفلمانااماجدا،قلقةكانتوقدالخطرقیةأغلقت
الھاتف،علىجدتھامنسمعتھبعدماالتوقفعلىقلبيقَرُبَ
الله!بإذنسأصبرنعم،سأصبر،بفاعل.عسايمالكن
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تَعُودُأنََھَالَوْ

المستشفىفي

فيكانتوقدبالأسفلالمستشفىبابعندرقیةجدةالتقینا
وحسامانافجلسناالداخل،الىوحسامورقیةانااقلتناانتظارنا،

الأمورتحلانأتمنىمعھا.للتحدثدخلتالتيرقیةانتظارفي
بسرعة!علیھاواطمئن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

جیدة،الجسدیةحالتيمتتالیة،ساعات7یقاربلمامستیقظةانا
انالایسعنيلاافكاري،أسیرةمتعبة،منھكة،شاردة،لكنني
لاانالمھمكان،ماوأیاالمأزق،ھذامنللخروجحلفيأفكر

تتحققوالاأكثر،اووالديبعمررجلیديبینحیاتيتضیع
خالي.رغبة

مكان،كلمنبيیحیطالھدوءانحینفيالنافذةاناظرجالسة
البابمنمنبعثطرقصوتصمعتفجأة!

رقیة»اناھذهزینب،یاالدخولیمكنني«أ-رقیة:

ومؤنستيالوحیدصدیقتيفھيادخلھا،انسوىعليَیكنلم
الصلابةمثلتلسواھا،یؤلمنيبماالبوحیمكننيلاالغالیة،
اقراانأستطعولمجدتيبصحبتھادخلتبالدخول.لھافسمحت

فبادلتھاليرقیةابتسمتوالحسرة،القلقسوىعیناھمامن
بحرارةبادلتھاالیھا،تضمنينحوياقبلتصدر،برحابة

انصرفتمني،إرادةدونجفنايمنانسابتةدموعيفخانتني
وتخففروعيمنتھدئظلتسریعا،البابوأغلقتجدتي
عني.

لتؤنسالصمتاختارتالتيھيبھدوءناظرتھاھدأت،بعدما
ماكلتملكخلوقة،حرة،ثریة،جدا،جمیلةفتاةبھ.وحشتي

وجوديتماما،فعكسھاانااماالاحوال،بكلكاملةفتاةترید،
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تَعُودُأنََھَالَوْ

اوقاتھااغلببیننا،للمقارنةمجاللاكبیرة،معضلةبجانبھا
ليوابتسمتنحزيبناظرھااعادتفمعقدة،اناامابشوشة

فأردفت:بإشراق،

اقبللاوانااملكھا،لاالتياختيبمثابةانت«زینب،-رقیة:
ارجوكحدث،الذيماھنا؟،الىاوصلكالذيماھذه،بحالتك
لك»حلاأجدودعینيليبوحي

لنخاليمعمشكلتيمسبقا،«تعلمینرددت:ثموھلةصمتت
الزواجعلىارغاميیریدحدیثا،عبقریةفكرةاتتھولقدتنتھي،

ثراؤهسوىفیھأعجبھماتماما،مثلھمقززأحمق،كھلمن
فأبرحنياقبل،لناننياخبرتھ’ابدابھذااقبللنواناونقوده
الان»علیھاناماالىبسوئھاحالتيووصلتضربا

الىبحیاتكسیؤديمجنون،انھزینب!یاایاك«ایاك!-رقیة:
لھذاوبقبولكالفرصة،ھذهمنبكثیرأجملفرصةھناكالتھلكة،

ستضیعینھا».

لأوافق»غبیةولست«اعلم-رددت:

لكنمھم،موضوعفيمعكالحدیثاردتالحقیقة،«في-رقیة:
حینماالیھسنتطرقلذاحالیا،بھذاتسمحلاھذهحالتكاناعتقد
أفضل»بحالةتغدین

الىانتقلحینمازورینيالله،شاء«اناتبعت:ثملھا-ابتسمت
القادم»الثلاثاءالمنزل

عنالتحیةوفؤادحسامعليالقىرقیة،مغادرةوقبلمدة،بعد
المرةفيأطولبزیارةووعدانيالباب،عتبةتتجاوزلمبعد

القادمة.
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تَعُودُأنََھَالَوْ

الوقتفيكانتزیارتھالرقیة،رؤیتيبعدبكثیرمزاجيتحسن
مطبوخاتھامنبعضاليتقدمنحويجدتياقبلتحقا،المناسب
كمااجلكالعادة،فاھھاتغادرلاالرؤوموابتسامتھاالشھیة
تماما!عرفتھا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

شاحبة،جدا،متعبةتبدوكانتزینب،علىنظرةأخیراألقینا
التحیةعلیھاألقیناقلیلا،طمأنتانيوابتسامتھانظرتھاولكن

لنابدا!،تمامااطمئنلنلكن،لخصوصیتھا،احتراماسریعا
لي،وملكارعایتي،تحتبجانبي،تصبحانقبلتمامااطمئن
سأكونفقطليزوجةتصبححینمالي،وزوجةاسميتحمل

سأبقىمتىوالىالاطمئنان؟ھذاتحقیقیئنالممطمئنا،مرتاحا
منتظرا؟

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

اسابیع3بعد

العمل،فيزملائيمنحاراترحیباوتلقیتالیومعمليالىعدت
الىوانتقلواالمنزل،وزوجتھھوغادرفقدلخاليبالنسبةاما

احلامھا.منزل

الاحداثتسریع

الذيمنمصیبة!ألھى!یاعملي،فيمركزةمكتبي،علىجالسة
مابأسرعانھیھاانعليَیجبالأوراق،منالكومةھذهسینتزع
ھذهعنيأنقصاناجلمنوأسرعوأسرعأسرعیكون.

وفعلاالمتواصلالعملمنساعتانمرتالوخیمة.المصیبة
ھيواكیدالبابعلىخفیفاطرقاسمعتالانتھاء،علىاوشكت

طرقاتھا.صوتحفظتولقدرقیة
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تَعُودُأنََھَالَوْ

رقیةیاتفضلي-نعم

وجلستمكتبيمناقتربتكالعادة،مشرقةبابتسامةدخلت
انفجرنافجأة،ناظراناتقابلحتىتتأملنيظلتایاي،مقابلة

مضحكة.جدنظراتناكانتفقدضاحكتان

موضوعفيمعكالحدیثاردتالحقیقةفي«زینب،-رقیة:
قبل»منبھذااخبرتكخاص،

الموضوع؟ھذاھوما!؟خیراتماما،نسیتلقد-نعم،

جیدا»اليَاستمعيحسنا،...سأبدأ؟این«من-رقیة:

استمعانا-حاضر،

أنكعلىتقییمكأستطیعليكصدیقةانتالحقیقة،“في-رقیة:
شكدونومنشيء،كلفيومبدعةممتازةخلقا،مثالیةفتاة
غیرك»ھناكتكونولنحالیاعلیھاتعرفتفتاةأفضلانت

الاطراءھذاسرمابكلامك،تخجلینني“نتتتذمر:بخجل-رددت
المفاجئ؟»

الشركةفيماشخصھناك«صدقا،ماكرة:خبیثة،بنبرة-رقیة
عیناهبكثیر،الاعجابمرحلةتعدىانھواعتقد«جدا،بك:معجب
وجئتاھلك،منیدكلطلبیتقدمانویریدبك،حباتشعان
الموضوع»ھذاعلیمكاعرض

!؟لكن...-

امافقط،كالبلھاءاضحكظللتكلماتي،وتلعثمتوجھياحمر
ایايمشاكسةتبتسمبقیتھذه،فعليردةتوقعتفأظنھاھي

موقفي:استوعبتانبعدفرددتأیضا،

الرجل؟ھذامنأولا؟اعرفانیمكنني-ھل
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تَعُودُأنََھَالَوْ

فؤاد»اخيوانھ«حقیقة-رقیة:

بلھاء،مجنونة،صحیح!،تمزحین،«ماذا؟،باستنكار:-رددت
غبیة»

بكأعجبلقدبك،متیمفؤادنعماخي،انھ«ماذا؟بفرح:-رقیة
صراحة!فجأة،لوالديمشاعرهعنیفصحانابىلكنھمدة،منذ
المنزل»فيتفاجؤونانھم

بشدة،ھذاترفضاعماقيملیا،أفكربصريفأخفضتلھانظرت
؟؟بھذاسأخبرھاكیف

لالأخیك،بالنسبةامالذلك،مستعدةلستانارقیة،یا-بصراحة
معھ،التفاھمیمكننيولاأفھمھلاجدا،معقدرجلانھأستطیع،

مجالولاھذهالمتقبلةبنفسیتيیتقبلنيلنھوذلكعلىعلاوة
عنيیقالمافأغلبانااماتماما،مثاليرجلھوبیننا،للمقارنة
حقا!...اعتذرمجنونة!

لقبولمستعدانھیتقبلك؟،لنانھقال«منبمشاكسة:-رقیة
لدراستكاكمالكعلىموافقانھحتىوطلباتكشروطكجمیع

جید،رجلانھزینب،یااقبليارجوك!زواجك،بعدوعملك
لمنحكمستعدھوانظري!،بعملھ،التزامھیفوقبدینھالتزامھ

جزءاوستكونینوافقيفقطتندمي،لمسابقا،منھحرمتماكل
انجمیعاسرورنادواعمنوكذایشرفني،وھذاعائلتنامن

زینب»یامثلكطیبةفتاةالیناتنضم

للتفكیر،مدةأعطنيرقیة،یافضلك«منرددت:ثمبخفة-زفرت
لك»بالإجابةساردثممنالواووجديجدتيسأخیر

اتبعتثممجددابإشراقرقیةابتسمت
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تَعُودُأنََھَالَوْ

«اعلمایاي:ممازحةواتبعتراحتك»خذيمھلك!،على«اكید-
مستعدونونحندوما،مقربتینسنكونطلبا،ليترفضيلنأنك

اردتم»مامتىمنزلكمالىللقدوم

شتتيلقدوقتك،لیسانھاصمتي،«حمقاء،بسرعة:-رددت
لك»فھنیئافعلاتركیزي

عمليالىفعدتانااماكبیرة،بسرعةبعدھاھاربةرقیةفرت
المفاجئ.الموضوعھذافيتركیزيونصف

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

اذن!؟-ھكذا

اجلمنشيءأيسأفعلسترفض،اظنھالالكنني«نعم،-رقیة:
فؤاد»یاھذابقراركتمسكفقطاتاقناعھا،

ابدا!القرارھذاعنبمرتاجھ-لست

كھذهفرصةتجدلنفھيستقبل،انھا«اعتقدبفكاھة:-رقیة
بعدشيءايُووسیم،ثريمثالي،«رجلمازحة:واتبعتابدا»

یراد؟»ھذا

العملأوراقاناظرفظللتاناامابعدھا،منورقیةحسامقھقھ
عنالوقتنفسفياعبرانأستطیعلامكتبي،علىالمبعثرة

أبدولاانأحاولافھمني،لاأیضاوانایفھمنيأحدلامشاعري،
بداخليأكنھالذيالھیامعنتتحدثبدأتفملامحياشعركما

بموافقتھا.مراديیتحققحتىاحلماناریدولااتجاھھا،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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تَعُودُأنََھَالَوْ

غرفتي،اليفتوجھتالسلامألقیتأخیرا،المنزلالىعدت
لمساعدةوھممتالعصرصلاةادیتوبعدھاقصیراحمامااخذت
.فعلا!انتھتقدووجدتھاالمطبخ،فيجدتي

لكنيرقیة،موضوعبشأنمصارحتھااریدإیاھا،مقابلةجلست
بداخليشیئالكنبشدة،ذاكالطویلالظلصاحبارفضزلتما

الصائب.القراراختیارفيستساعدنيجدتيانمتیقن

معك.فیھالتحدثاریدموضوعھناك-جدتي،

الیك»استمعواناتفضلي،صغیرتي،یابالتأكید«نعم،-الجدة:

خطبتيیودونوھمخاص،موضوعفيصباحاحدثتني-رقیة
اعلامك.اردتفقط...واناالشركة،فيالعاممدیرنالفؤاد،

مسبقالمحتھلقدرائع،خبرانھالله،شاءما...حقا؟«أ-الجدة:
ماطیبون،أناساسرتھحتىرزینا،رجلاویبدوالمستشفى،في

الله»شاء

بشدة.ھذاارفضزلتمالماذااعلملالكنيجدتي،یا-اعلم

أنكفقطتخبرینيلازینب،یاتعوضلاتفرصة«انھا-الجدة:
عائلتھم،الىدخلتإذاتماماحیاتكستتغیرالرفض!تنوین

ذلك،علىعلاوةدعمھ،بجانبكبیرةوأحلامنجاحاتستحققین
ذلك»علىتندميلنصدقیني،وبؤسك،مشاكلكمنستتخلصین

وأنھانعمالسھولة؟،بھذهقبلتفعلاوھلبھدوءجدتيناظرت
معرفةأكثرھيبلخداعي،ینويالذيبالشخصولیستجدتي
كالزواج.أجھلھامواضیعفيمني

مواضیععنتتحدثوظلتفبادلتھابدفءجدتيليابتسمت
الفكرة.بنفسعشوائیة
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أكنلمكبیرین،وسروربرحابةفاستقبلھجديالىالخبروصل
كثیرا،لھذافرحتواكید،عیناھما،منتتطایرالسعادةغیرأرى
جديمعوتناقشتتفاھمتبعدماأخیراوانتھىبسلامالیوممر

وقت.أيفيرقیةبعائلةیرحبانانھماأخبرانيوقدوجدتي،

أیام6بعد

11:24 ال

بغیةالاجتماعانتھىبعدماالاجتماعاتقاعةفيورقیةاناالتقینا
عشوائیة،مواضیعفيمختلفةأحادیثتبادلنامعھا،التدت

قائلة:الموضوعھيفاستفتحت

الموضوع؟»بخصوصجدتكاعلمت«ھلبابتسامة:-رقیة

نعم....الحقیقة-في

علیھ؟»وافقتھلفعلھا،«وماردةبحماس:-رقیة

بكمترحبوھيوافقت،«نعم،خجل:فيرددتثمبرھة-صمتتُ
القدوم»اردتممامتى

فردَت:بقوةایايمعانقةنحويواقبلتبشدةرقیةفرحت

ستكوناناللهشاءانكثیرا،الخبربھذافؤاد«سیفرح-رقیة:
البعض»لبعضكماخیرا

بعدھاكالعادة،الشقیةاعمالناأكملناثمبخفة،لھاابتسمت
المنزل.الىعائدینباكراالشركةغادرنا

رقیةاختيلناأوصلتبعدماكبیرةبسعادةمضجعيمناستقمت
كنتواناوتھنئني،تقبليامياقبلتبخطبتھا،زینبعائلةقبول

الذيوالاملمجددابالأملقلبيشحنبعدماكبیرةبنشوةمصابا

43



تَعُودُأنََھَالَوْ

بسببھ،واتھشماتحطمانخفتاملامسبقا،بھالتمسكخفت
فاھي،علىالعریضةابتسامتيارتسامفيسببالانوھاوه
انیظنكانمنالوقت.نفسفيوفاجأھمعائلتي،افرحماوھذا
حبیبتھ.منقبولھتملأنھفقطیومابصدقیبتسمقدمثليرجلا
فراشتھیحميانیریدلأنھفقطبھذا،متأملاكانلأنھفقط

ثقتھ.وجبالقوتھصدفةوراءالرقیقة

...لھرفضھمعدممدركاالأولمنكانھو

ترى؟یاغرورهھوأ

ذاك؟الطاغيكبریاؤهھوام

عمرهحبیبةانھاموقنوھویختارھاجعلتھالتيثقتھھيام
والاخیرة!الأولىعشیقةنعمالابد،الىوعشیقتھ

یعترفعادثمالنقطةھذاالىأفكارهوصلتانبعدبخفةابتسم
...لنفسھ

سادة!یاالحب-انھ

الھیام!...الحبدرجاتاعلىھوبللا

والذيعائلیا،عشاءعائلتياقامتالرائع،الخبرھذاوبمناسبة
بفاعل؟عسايماولكنالبدایة،فيبشدةعارضتھ

عميوكذاوسارة،امیرةابنتیھمامعكلتھماخالتايجاءت
فتحفيشرعواالعشاء،طاولةعلىاجتمعنابعدماوزوجتھ.
مشاركتھممنبدلاالصمتفاخترتانااماعشوائیة،مواضیع
ایاي:مخاطبةالكبرىخالتيتحدثشروديقاطعالحدیث،
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تتزوجانالصوابمنیكنالمعدلا،لیس«ھذاالكبرى:-الخالة
تربیتمالقدبھا،معرفةأكثروانتنسبا،الیكأقربانھابأمیرة،

......».انمنذمعا

وانتحیاتيوشؤونالخاصةاموري«ھذهقاسٍ:ببرود-رددت
فیھا»بالتدخلكانأحدأياسمحولنفیھا،لكدخللا

تناظرنيفظلتالكبرىخالتياماھذا،برديالأجواءعكرت
شدید.وكبریاءغروربثقة،ابادلھاكنتالذيواناشدیدبغضب

وماھذه؟،ھيومنفجأة؟فتاةتختارانتلككیفاذن-حسنا،
علیھایتھافتوالجمیعمثالیةفتاةامیرةامیرة،اخترتإذاالفرق

منھا.بالزواجویرغب

وكماالمراسصعبفؤادانتعلمینكذلك،«لیسامي:ردت
لھذهوباختیارهرأسھ،منالایأتيلاقرارهفاندائمالھأقول
مختلفة!»ھيربماحقاطیبا،خلقافیھامیَزانھبدلافجأة،الفتاة

مي»أیافیكالله«باركالكبرى:اغاضةأحاول-رددت

التكلمتشألملكنھاغضبھا،منزادمابالسخریة،خالتياحست
عناتراجعلناننيتعلموھيخصوصاسوءاالامروزیادة
یدعيمنتحدث،منانظرواسلام!ویاءلكنھذا،قراري
ملائكة.ھیئةعلىشیطانھومنبیننا،ھناالبراءة

«لكنعیناھا:فيتشتعلمشاعرھاوحرارةبدلالامیرة-تحدثت
كيبذیئةكلمةأياوسيء،خلقبأيبادرتھلفؤاد،یا

؟!»ھكذاكبریائيوتحطم...ترفضني

ناظرتھملكننيذاك،المقرفدلالھااكمالفحاولتتجاھلتھا،
تحتمكانيمناستقمتعاقبتھا،یعلمونمخیفة،بنظراتجمیعا
كلیا.المنزلمغادراالجمیعدھشة
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الخطبة،لیومملائمةملابستشتريانعلیكیجب«اذن-الجدة:
لي»فاتركیھاالتحضیرات،بخصوصاما

الخبر؟بھذایعلمخاليھل...لكنجدتي،-حسنا

زوجتھ،معالمنزلالىبإرجاعھقراريبعدتقلقي«لا-الجدة:
قریبا،سیصلواظنعصیاني،اوليطلبرفضعلىیقوىلن

الشأن،بھذاتقلقيلاانتبھذا،سأعلمھیصلون،ماسرعان
فقط!»سعیدةكونيومناسبتك.بنفسكاھتمي

كلتاناقامتبعدھاصدر،ورحابةبدفءفبادلتنيلھاابتسمت
العشاء.صلاةلتأدیة

تقریباساعتینبعد

معھماواكیدوزوجتھ،خاليوصولعنمعلناالجرسدق
احافظبأنیوصینيالجمیعیبالي،منلكنوشرارتھما،كرھھما

وصحتي!سعادتيعلى

بسرور،استقبلتھممسبقا،حدثمماوبالرغمالبابجدتيفتحت
ناحیتي،تقبلتلكالمتعجرفةزوجتھلمحتیكن!،لمشیئاوكأن

بعدھاالتحیة،علیھالألقيمضجعيمنعنيرغمافاستقمت
المثل.وفعلخاليجاء

فيوشرعناجديبمقدمتناالعشاءطاولةعلىجمیعناالتففنا
انأتمنىحقاوالبھجة،الھدوءملؤھاأجواءفيعشاءناتناول
طویلا!تدوم
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ثمالاواني،طاولةوترتیببتنظیفوجدتياناقمناانتھینابعدما
حتىعشوائیةمواضیعنتناولالصالونفيمجددااجتمعنا

الحدیث:جدتياستفتحت

لخطبتھاصدیقتھاعائلةستأتيلزینب،بارك«بني،-الجدة:
الله»شاءانالقادمالأسبوع

وھللھا؟،سیتقدمالذيالرجلھذا؟؟من«ماذابتعجب:-خالي
كبیر!»خطاھذابالعائلة،معرفةدونھكذالتقبلوامجانینأنتم

زینبدخلتمذالخاطبوالديعلىتعرفتتقلق،«لا-الجدة:
یریدالذيالرجلعلىتعرفتوكذامرة،اخرالمستشفىالى

منھا»الزواج

یعرفھا؟اینومنالرجل؟ھذاھو«ومنطفیف:بغضب-خالي
»السھولة؟بھذهبھقبلتكیف...

جید.رجلانھقلتاناالبحاثات،ھذهلكلداعي«لابثقة:-الجدة
وراحة»سعادةفيمعھاستعیشانھاسوىشيءیھمنيولا

ھو؟»مناعرفاناریداننيسوىشیئا،اقل«لم-خالي:

والاھمسنة،36التقریبایبلغفؤاد،شركتھامدیر«انھ-الجدة:
اخلاقھ»عنیتحدثالجمیعصالح،رجلانھ

ملؤھابنظراتجدتيناظرتنيفعل،ردةأيدونخاليضمت
سابقا،قلتوكماوابتسمت،بخجلرأسيفطأطأتالانتصار،

اننيالافؤاد،منالزواجلفكرةرافضةاننيمنالرغمعلى
الجمیع.قراراتعنحرةأكونبأنلنفسيفرصةسأمنح

أسبوعبعد
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معرقیةقَدِمَتْزینب،عائلةالمتواضعمنزلنافيالیوماستقبلنا
فؤاد-واكید–اخراميواخوھاحسامبرفقتھموخالتھاوالدیھا

فؤاد.ذكرسابقدون

خفیفةلمسةمعبھي،رماديلونذاتطویلةتنورةارتدیت
قمةفيكنتبسیطة،شعرتصفیفةوكذاالمكیاج،منناعمة

قلیل.بعدسیحدثماحتىاعلملاخجلي!،

النساءحیثالصالونالىالتوجھبغیةغرفتيمنخرجت
فيكانتاوقدخاليزوجةمعبرقیةصدفةالتقیتجالسات،
غرفتي.نحوطریقھما

مضحكة،خبیثةبنظراتتناظرنيوھيرقیةنحوياقبلت
ارتباكي.منالرغمعلىاضحكجعلتنيصدقا!،

»الجمال؟ھذاكلتخفینكنتاینجمیلة!«حقا-رقیة:

فضلكومنجدا،جمیلةأیضا«انترددت:ثمخجلفي-ابتسمت
صدقونيارتباكي،بسبببكارثةسأقوملأننيأكثرتخجلینيلا

مجددا»تعودواولنستھربون

لنا،خاليزوجةمراقبةتحتھذاوكلبصدقكلتاناقھقھت
شجاعتياستجمعتبعدھامزیفة،بضحكةأیضاھيفاتبعت
النساء.صالونالىجمیعناودخلنا

رقیةوالدةاماوالقبل،التحیةنتبادلجمیعھن،النساءاستقام
تسلماقبلتثمالخجولةضحكتيتحتطویلةزغردةفأطلقت

المثل.وفعلتُعليَ

كنتعشوائیة،أحادیثنتبادلوجلسناإلیھمورقیةاناانضممت
ملیا.وأفكرأفكرجدتي،وكذافؤادوالدةبجانبجالسة

سعید؟الیومھذاحقاأ
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حقیقیة؟فرحةالانأعیشاناأ

بعدليالخالقمنھدیةالحقیقيالسعادةطعماستشعراناھلام
َ؟علىحلَالذيالبلاءطول

الحدیث:فؤادخالةاستفتاحشروديقاطع

أكثرفتاةتوقعتكزینب،ھيانت«اذنبوقاحة:فؤاد-خالة
جمالا!»

رفعتالتياناعليَمركزةكانتالانظاركلبینماجمیعا،صمتنا
والدةقاطعتنيحتىعلیھاأردكدتكبیرة،بثقةاناظرھاراسي
فؤاد:

منیتبعھماوماوالروحالقلبجمالھوالحقیقي-الجمال
ومجردإضافاتمجردفھوجمالمنأنتمیجذبكمماامااخلاق،
رائعة»الفتاةاللهشاءمافانٍ،اغواءٍ

الله»حفظكأختي،یافیكالله«باركجدتي:-اتبعت

انھا«لوالاجواء:تلطیفتحاولبخبثمشاكسةرقیة-اتبعت
الانتحار»علىفؤادلأقدمرفضت،

الخجلمنوجھھااحمرالتيوانابصخبٍ،جمیعھنقھقھن
فأتبعتكتفھاعلىخفیفةضربةضربتھارقیة،تعلیقبسبب

المعتاد:بتلاعبھا

مرةاولراكمنذاردت،إذاامياسأليالحقیقة،انھا«ماذا؟-
تقوموھياتبعت...»ینبزینب.زینب،باسمكیھلوسوھو

موقفناعلىیضحكظلالجمیعبینمابیدیھاالطفولیةبحركاتھا
وھي.انا
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كانفؤادالصراحة،تقولانھاصحیح،ھذا«نعم،فؤاد:-والدة
افتحھمرةكلفيبتجاھلالموضوعویغلقبشدةالزواجیرفض

علىسیرميكانلمانظره،فيیمیزكمافیكیرىلمولومعھ،
جداوسعیدة�الحمدالأحوالكلوعلىھكذا،فجأةلطیفةبقنبلة

سعیداابنيعلىسأحافظالأقلعلىالان،بینناانتلوجودك
مرتاح»وقلبي

كنتلماخیرافیكمأرىلمولوطیبون،أناسأیضا«أنتم-جدتي:
الوحیدة».حفیدتيسأمنحكم

ومضایقاتليجدتينظراتتحتشدیدبخجلراسيطأطأت
منتخلولمبنبرةخاليزوجةتحدثتفجأةالجریئة،رقیة

الوقاحة:

فتاةھيتعلمونفكماالفتاة،ھذهعلىیصبرانلفؤادفقط-امنى
انھاعلىعلاوةجدتھا،علىبشدةتدللھاالىأدىوھذایتیمة
فيمجنونةاحسھاومفاجئ،حادمزاجيٌتقلبولدیھاجداعنیدة
–تكمل-لمال....بنوباتھاتبھرنيانبعدالأوقاتاغلب

درایةعلىفؤادابدا،مھمغیر«ھذاعاصف:بغضب-رقیة
علاجھا،اجلمنالمستحیللفعلمستعدھووكذابالأمر،مسبقة

انانتدخلكمابحقیقتھا،لقبولھامستعدفھوتتعالجلمانحتى
...مثلا؟عیبالیتموھلیتیمة،حتىاومدللةاومجنونةكانت

اترككفلنوالابأجوائھالیومھذاسلامةعلىحافظيفضلكمن
ذاك!»القذربلسانكھكذاوتفرینتعلقین

الھواءوذراتجدامعكرةوالأجواءبدھشةالجمیعصمت
بعضھمامعالتقتاالمتطابقتانالشحنتانانلوكماوجدامتنافرة
زوجةتناظركانتجدتيبینمارقیةفؤادوالدةھدأتالبعض،

لمبتماسكاناظرھاالمثلافعلواناشدیدین،وتوعدبغضبخالي
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وأقطعرأسھاأحطماناللحظةھذهفيأتمنىالفترة،ھذهأعتده
ھاتین.بیديذاكالسلیطلسانھا

وكذاالحلویاتأنواعبمختلفالطاولةلترتیبوجدتياناقمت
المشروبات.أنواعتقدیم

والضحكاتالأحادیثنتبادلكنابسكینة،التالیتینالساعتینمرت
بعدماجدتياعتذرتالصالون.بابطرقصوتقاطعناحتى

حتىجديناداھابعدماوغادرتجديھوالطارقانعرفنا
الأحادیثفؤادووالدةورقیةاناواصلتفشیئا.شیئاظلھااختفى

جدا،ولطیفةطیبةامرأةوالدتھانفعلاواعترفتلك،اللطیفة
سروري.دواعيمنھذاوكانفجأةاميادعوھاانأمرتني

وجھھا:معالمتشقوابتسامتھاأخیراجدتيعادت

معتتحدثياناللزاممنانھاخبركجدك«حبیبتي،-جدتي:
بانتظارك»انھقصیرة،لمدةولوانفرادعلىعریسنا

تمزحینجدتي؟یا«ماذاخجلي:عنكشفاوسرعةبتلعثمرددت
فعلا،قتليتنوونأنتمانفراد؟علىمعھاتحدثانليكیفمعي،

ابدا!»انفرادعلىمعھاتحدثلن

–والدةامياتبعتثمتصرفاتي،علىورقیةجدتيقھقھت
فؤاد-قائلة:

معكخذيالامراضطروإذاقلیلا،ولوتتحدثوااناللازم-من
رقیة

تستقیمانالالھاكانفمامضحكة،طفولیةبنظراترقیةناظرت
معي.تأتيكي

فؤادوجدناغرفتي،نحوورحناوخمارھاحجابھاكلتاناارتدت
نظرانتظاري،فياعتقدماوعلىالباببجواریقفانوجدي
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عینافيعینايالتقتماوسرعانبتعجب،الیناوفؤادجدي
لنا.جديابتسمبخجل،رأسيوطأطأتبعیدابھمھربتفؤاد،
بالمغادرة.وھم

كانتانھاحظيحسنمنبالدخول،وأمرتھمغرفتيبابفتحت
مرتبة!

بالجلوس-تفضلوا

قاطعھحتىلدقائقصمتناعلىوحافظناالمثلفعلتثمجلسا
متحدثا:فؤاد

ھكذا؟العدمنناظرسنبقىھل-اذن،

رقیة:اتبعتثمبخجلضحكتُ

منالمحمروجھھاترىالابالكلام،تبادرلاوھيتموت-انت
خجلھا؟

الوقت،نفسوفيبسطحیة،الدافئةبابتسامتھیحتفظفؤادكان
وجھھ.تقاسیمتعلوازالتوماغرابتھاعلىبقیتملامحھ

جدا-،–وسیماخاذرجلانھاعترفقرب،عنالانرؤیتھبعد
جدا،قويانھأكثراصدقتجعلنيھذه،الغامضةعقلیتھ...لكن

ھذه!الواثقةالصقریةنظراتھبنفسھ،كفایةوواثق

المعتادةطبیعتكعلىكونيزینب،یاتخجلي«لا-فؤاد:
تلك!»القویةبنظراتكوناظریني

ردةكلعلىتضحكفكانترقیةامابھدوء،اتأملھبصريرفعت
الجرس،دقأخیرا،حتىوھو،انانقاشنااثناءمنيتبدرفعل

حصةفيكنتلوكمابشدةفرحتتلك،الخجلحصةوانتھت
منلفررتادبقلةتكنولوبكثیر،ھذامناسوءاوریاضیات

52



تَعُودُأنََھَالَوْ

منالسخونةدرجاتلأعلىوصلترده،اسمعانقبلالغرفة
انقبلالحار.الجوھذافيحجابيسوءاالامرزادوماخجلي
بختمھا:ابادر

شيء....كل-وھذا

وانوراضیة،سعیدةسیجعلكذلكطالمالديمشكلةلا-حسنا،
خاصة،كانتانحتىمشكلةأيواجھتاوشيء،أياحتجت

كانت.وكبیرةصغیرةبكلاعلاميعلىمجبرةانت

-حاضر

عندبخجلكوالتحججوایاكھكذا،مطیعةتبقيان-أتمنى
أیضافإننيوالامكالماتي.علىالردوعدموایاكبكاتصالي

حفللغایةعندكمھنابالمكوثاواللیلمنتصفبالقدومسأتحجج
الزفاف.

الخروجوقبلاماكننامناستقمنارقیة،وكذلكبسعادةضحكة
ظھره:یعیرناوھومقدمتنافيفؤادتحدثالغرفةمن

.دائماھكذاسعیدةابقيلكنبلباقة،التحدثعادتيمن-لیس

أضلعيتكسرتكادقلبي،یابكرفقاشدیدة،بسعادةقلبينبض
نبضك!قوةمن

غرفتيالىجديمعفؤادفعادالخارج،نحوطریقناأكملنا
النساءكانتحیثعدناورقیةانااماالرجال،حیثالجلوس
جالسات.

بالحدیث:جدتيبدأتدخولي،فور

یرام؟ماعلىالأمورسارت-ھل

الامر.وانتھىتفاھمناتقلقي،لاجدتي،یا-نعم
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ضحكاتيتحتالرناتمختلفةزغاریداطلاعفيالجمیعانبرى
خبیث:بلطفامياتبعتثمالخفیفة،

ھذا؟تأخركمسر-وما

ایاي:مضایقةرقیةردت

سعیدةتبقىانلھاقالانھحتىالیوم،الغزلأنواعكل-سمعت
دائما!

وھيالغرفةالىدخلناانمنذالغبیة،ایتھاالمزاحعن-توقفي
كحمقاءبدوتاننيحتىاخجالي،تتعمد

ونتعاند.نتذمرالاثنتاننحنوبقیناردي،علىالجمیعقھقھ
تماما.ظنيعكسبسلامالیوممر�والحمد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

عسايماولكنینتھي،لاانتمنیتوكمبسلامالسعیدالیوممر
أحمقا!عاشقاكنتانبفاعل

بعدماالخطوبةخاتمالخجولةزینوبتيبإلباسوالدتيقامت
اجلأقربالىالزفافحفلفعجلتانااماشروطنا،سوینا
ارقاموزنوبتياناتبادلناتماما،الیوممنواحدشھربعدفجعلتھ

اتصاليحینمكالماتيعلىتردجعلھاعلىوحرصتالھواتف
لقد،تفاھما!وكممرةولأولجدھاعلىوالديالیومتعرفبھا،
علما،اخفیكمفلاخالھاعناماوخلوقا،صالحاانساناجدھاكان

وضربھركلھاریداننياعیننافیھاالتقتنظرةاولمناحسست
بللازینب،معالأخیرةاللئیمةفعلتھبعدفیھغضبيكلواخراج

عاشتھاالتيالقسوةسنواتكلمنلھامنھفسأنتقمفعلتھاإذا
شیئا!افعللمحسنامعھ.
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مبالغیرشارداوظللتوحسامراميبجانبالھدوءالتزمت
زینب.معتحدثيلحین

وقویة،ثابتةفتاةانھامرةاولرأیتھامنذعنھاانطباعيكان
معقدةذاك،الصلابةقناعخلفضعفھاونقاطانكسارھاكلتخفي

خجولةفتاةانھاعنھا،اخرانطباعمنفتیقنتالیوماماومدللة،
طفولیةانھاالاعمرھامنسنة27البلوغھامنالرغموعلى
كطفلومداعبتھامعھااللعبفيشھوةیسیللعابكتجعللدرجة
نحوھاشعوريتعمقفيزادماالأول،اعوامھفيزالماصغیر
فأكثرأكثر

ومنالانمناسبوعانبعدالقراننعقدانعلىبعدھاتفاھمنا
انالیومنفسفيوقررتولائق،محترمزفافحفلنقیمبعدھا
فيالزفافتعمدتجدیدة.بدایةاليالأصلي،منزلناالىنسافر
عنالمستطاعقدرزینبابعاداجلمنالزفافمنالیومنفس

اضعاناردتالقدیمین،وبؤسھاتعاستھاعنالقدیمة،حیاتھا
بانلاحداسمحلااننفسيعلىعھداقطعتیدھا،بینالسعادة
مناجلھا،منأملكمابكلسأضحيشعرھا،منشعرةیلمس

كلانا.یخصماكلاجلومنمستقبلنااجلمن،معاحیاتنااجل

–ونصفشھر–بعدالاحداثتسریع

انھ–فھمنامنزلاأقولانعليَالعیبومنالمنزل،الىدخلت
أصواتعداالمكانسیدالصمتكان-،غروراكفاكفخم،منزل
منفھمتبعملھ،منشغلامنھمواحدكلكانالذيالخدمطاقم
نائمة.زالتماالكسولةالعزیزةزوجتيانالھادئالجوھذا

الأرضیةقدمايطرقتماوسرعانالخدم،رئیسةاستقبلتني
زالتمازوجتياننحويالطفوليركضھاعدممنتأكدتحتى
فعلا!نائمة
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بعدھاالدرج،صعدتالأعلى،فيغرفتنانحوبخطواتياخذت
نائمةوھيمنظرھافقابلنيشدیدبحذرالغرفةبابفتحت

توحيبوضعیةنائمةوجھھا،علىالمتبعثرشعرھابعشوائیة،
لوحده.ذاكالضخمبحجمھكلھالسریراحتلالتریدانھاعلى

طرفعلىجلستالباب،أغلقتبعدمانحوھابخطواتيخطوت
جمالھاوالبسیطة،العادیةملامحھاملامحھا،أتأملالسریر
وقعتامرأةاجلشيء،كلمنقلبيالىأقربلكنھاجدا،العادي
طرفعلىبیديحططتعمري.مراحلكلفيعینايعلیھا

لھا،العاشقملامحھاعنذاكالمتبعثرشعرھاازیلوجھھا،
ماالأخیرةالأیامفيالوزنمنالكثیراكتسبتوأنھاخصوصا

النائمةناظرتواحد،انفيوالجمالاللطافةمنكتلةمنھاجعل
عمليفيفشرعتوایقاظھا،ازعاجھافكرةليفخطرتبھدوء،

التملصحاولتثمانزعاجھاعلىكدلیلملامحھاكشرت...ھذا!
خافتاصوتافأطلقتالمثل،افعلعدتالمعاكسة،الجھةالى

علىحزمٍمنیخلولابحنانقھقھتانزعاجھا.علىیدلزاجرا
مغمضتان،زالتاماوعیناھاالعلويبجزئھااستقامتبعدماردھا

مضحكة...الأسفلالىتمیلفمھازوایامعقودان،حاجباھا
بحق!

فؤاد!یاازعاجيعنتكفلن-اذن

(زینوبتي)اناانادیككما(فؤادي)بتدللینيحتىحبیبتي،-ابدا
صباحا.عشرالثانیةانھانوماكفاكوأیضا،

!؟صحیح-تمازحني

فقطتنامینتماما،القطبيكالدبانتامازحك،یجعلنيالذي-وما
ایقاظك،مھمةالمھمة،ھذهانااتولىلمانابدا،تستیقظینولا
ابدا!تستیقظيفلن
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عیناي:فيالنظردونبضیقوردتفجأةملامحھااظلمت

لك؟مزعجھذاوھل-
راحتكعلى-ابدا،-

ھياستقامتثمومنمعدوداتلتوانبصریاتواصلنا
المنزلھذافيلنایوماولمنذحسنا!الحمام،نحومھرولة

تتلاءمولطیفةلبقةبطریقةحدیثنافينشرعھكذا،ونحن
أولاظننھامني،وتتھربفجأةتعكرهلكنھامزاجھا،مع

علىاعتدتمؤخرالكنيخجلھا،عنالتعبیرفيطریقتھا
بعدھاتألفلمربمالاحقا،ستتحسنانھایقینعلىفأناھذا
بعدالحیاةمنالجدیدالنمطھذاتعتدلمانھااو’اقاربھاعن
القبیل.ھذامنشيءاو

مناسبةبطریقةإیاھااعاملسأظلاننيالمھمیھم!لا
لھااسمحلنھذه،طریقتھاسبباكتشفماوسرعان
عنادھا،شيء،كلعلىموافقعلي،التمرداوبالتمادي
عقوقھا!الا...سعادتھاحزنھا،طفولتھا،تطلبھا،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قدالخادمةفوجدتالأسفل،نحونزلتبروتینيقمتبعدا
ایاي:سابقةھياستفتحتفعلا.الفطورطاولةحضرت

انستيالخیر،-صباح

خالتيالنور-صباح

یمینھ،علىجلستواناالفطورطاولةفترأسفؤاداقبل
منتخلولالكنھابحنانھمشحونةسریعةنظرةعليَالقى

قبضتھبینالیسرىیديكفضمثمبخفة،ليابتسمحزمٍ،
فأشعتوجھي،الىتتصاعدوھيبالدماءاحسستتلك،

ابادلھانحوهناظرايفرفعتوجنتاي،علىحمرتھا
فاستفتح:بصدقابتسامتھ
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تَعُودُأنََھَالَوْ

زینوبتي؟یاأمسلیلةجیدانمت-ھل

-نعم...

وكأننابثباتبعضنانناظرونحنبالطویللیسصمت-عمَ
انننتظرربمااوبعضنااعینمنالكلماتنلتقطاننحاول
حتىافواھنا،عنبدلابالحدیثاعینناوتشرعمعجزةتحدث
مجددا:أردفثمما!،شیئافھموكأنھباردةبخفةھوابتسم

اعذارااریدلاكلھ،فطوركتناوليحبیبتي،-تفضلي

رددت:ثمببلاھةالیھنظرت

-حاضر

یقومانھمعھ،یناولنيیتناولھا،لقمةكلمعفؤادكان
ھو:تحدثحتىلكلانا،جداسيءوھذابتدلیلي

جمیلمكانالىسآخذكحقائبنا،سنرتبلفطورناانائنا-بعد
لرفضكتعویضاأیاملبضعةھناكوسنبقىوھادئ،جدا

معا.لناعسللشھر

رائع!ھذا!؟-حقا

لكأصفولنمفاجأةسأتركھجدا،سیعجبكانھمن-واثق
الخلابة.مظاھره

بحماس:رددت

تقولكمامفاجأةواتركھاتصفھالا-ارجوك

حبیبتياوامرطلباتك-

كلمةعلىخصوصافجأة!مزاجيصفوتغیركیفأدرىلا
وابرحنيقامانفقطسیتحسنمزاجيوكأنتلك!،حبیبتي
ازلتلقصره.أسیرةوحیدة،مؤبداوتركنيغادراناوضربا،
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اصابعيوالامسبھااعبثورحتبسرعةقبضتھمنیدي
فعلتيمنالمتعجبینناظریھتحتمجددابعیداشردتبعشوائیة،

اناامابھا،یرمقنيكانالتينظراتھمنبشدةخفتھذه.
المخیفة:بنبرتھھوفزجرنيأكثرفتوترت

بخیر؟انت-ھل

بخیر-نعم،

دھاك؟الذيما-إذا!

...شيءانھ...فقط...شيء-لا

قرأوكأنھفشیئا،شیئاتلیننظراتھبدأتحتىھكذا،یناظرنيظل
لكملالي،لابھاعترفانیمكننيلاماذھني،فيیجولكانما

ایاي:ملاطفاردثمبعمقتنفسلھ.ولا

هللاستغفريھكذا،بأصابعكالعبثعنكفيحبیبتي،-اھدئي
بعمقوتنفسي

واتبعت:عریضةابتسامةفابتسمتلھضعفياظھارأردلم

�الحمدأكثر،اكللنوانافقطسبعتلقدبخیر،اناتقلق،-لا

طبقككلتنھيحتىھنامنتستقیميلن-

الابوسعيیكنفلمعلىإصرارهنظراتفتغلبتبرجاءناظرتھ
كرھا.أكملھان

فيبمساعدتيفقاممجددا،الغرفةنحومتوجھینقمنامدةبعد
لفترة،ھناكسنقیمحیثمامعناسنأخذھاالتيالحقائبتوضیب

طویلا!تدوملنانھااشعرأنىمع
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وجھتنا،نحوالمنزلغادرناوالنصفالثانیةالساعةحوالي
استیقظتمدة،بعدالسیارةداخلفغفوتقلیلاطویلالرحلةكانت
ایناسألھكدتبدایة،تفاجأتباسمي،الخفیفةفؤادنداءاتعلى
استوعبت�والحمدولكننيانا،

مبھررائع،الله!،سبحانالجمال،ھذاما-وااااو،

ھذامنمتیقناكنتاعجبك،انھ�-الحمد

نحوبخطواتيراكضةعنھامبتعدةالسیارةمنبطفولیةنزلت
منتبعنيودخلت،البابفتحتاللطیف،الصغیرالمنزلذلك

صالةأرضیةعلىھناكإیاھاواضعاحقائبناحاملافؤادبعدھا
الجلوس.

غرفتین،منمكونواحد،طابقمنجمیلا،خشبیامنزلاكانلقد
بسیطةحدیقةعلىسحریةبطلةجلوسوصالةومرحاضحمام

أتأملبقیتالضخمة.الأشجارأحدتحتماءبركةعلىتحتوي
وھوتفاصیلھكلعلىطفوليبھتافوأعلقوھناكھناالمناظر

أردف:ثمردوديعلىیقھقھبقي

المتجرالىبسرعةسأذھبواناالأغراضرتبيانت-حبیبتي،
بسرعة.اعودثمالحاجیاتبعضلأشتري

تضمنيوالأخرىبكتفيیدبھااحدىمعلقةبسرعةنحوياقبلت
لأنفاسي:القاطعةبضحكتھاعلىتردبھا،

أكثرالمكاناستكشافاریدمعك،خذني-ارجوك،

ولأولمنيالقرببھذااراھاالتيھذهلوضعیتھامتعجبارددت
مرة:

لنذھبھیامشكلة،-لا
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علىمشیاذھبناثموافقت،انبعدالشھیرةالفوزصیحةأطلقت
ھنا.منالقریبةالمحلاتأقربنحوالاقدام

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

المتجرالىدخلناانمنذبالجنون!ستصیبیننيزینب!،یااه
أخرى،الىزھرةمنتنتقلنحلةوكأنھاوھناك،ھناتحطوھي

أدىماالرجل،بأحدوتشبثتتقعانكادتحتىخلفھااركضانا
فقط،اناممتلكاتيمنتعتبرالتيبابتسامتھااعتذارھاتوقفھاالى
حتىنفسيعلىاعيفلملھا،الرجلمبادلةغیظازادنيوما

والذيھناكالواقفذاكفيجریمةافتعلانقبلبحدةزجرتھا
غضبا:اشتعلوانانحوهرمليلاحظبعدماھاربافر

اننيیكفكالمھاتھ،الطفولیةتنقلاتكعنوكفيھناالى-تعالي
ھنا؟الىقدمناانمنذاتبعك

ھادئةانھافیبدوالانامامشرقة،كانتبسرعة،ملامحھاتغیرت
ابادرلملیتنيیامجددا،وكئیبةمتوترةالعاصفة،قبلماھدوء

مقدمةفيزاویةعندایايمنتظرةملامحھاكشرتبالصراخ،
بھدوء:سألتھاأخیرا،الحاجیاتانتقاءمنانتھیتبعدماالباب،

اخرشیئاتریدین-ھل

ارید-لا

زینبكانتاتینا،حیثادراجناوعدناالحساببعدھامندفعت
نوبةزادماشدید،باختصاراسئلتيعلىوتردمحادثاتيتتجنب
بلة.الطینازیدانأردولموتحملتصبرتلكننيأكثر،انفعالي

صلاةادیناانبعدالطاولةمقدمةعلىجلستالعشاء،وفي
طویلاانتظرتمعي،عشاءھالتناولمجیئھاانتظرمعا،العشاء

دخلتالغرفة،نحومتوجھابخطواتياستقمتلھا،وجودلالكن
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عادتبشعرھا،تعبثالذھنشاردةالاریكةعلىجالسةفوجدتھا
بھدوءاليَنظرتمرات،عدةباسمھاھتفتانبعدوعیھاالى

علیھا:فرددتارید،مااستفسارتحاول

...انعشاءك،لتتناولي-تعالي

عال:بصوتعلىتردقاطعتني

فقط!انتكلارید،-لا

الذيالغضبمنجفنايفاحمرتھذا،الحادردھامنتفاجأت
ملامحي.وثارتجسميخلایامنخلیةكلاحتل

تفاھاتبقوة،خلفيمنالبابوأغلقتھيتجلسحیثمادخلت
فيبارزاكانالذيخوفھااظھارتردولمھذاتصرفيمنھي

الجھةنحوبراسھاادارتالغاضبة،ملامحيراتبعدماعیناھا
بالدموع،عیناھاامتلاءبسھولةالمحانواستطعتالمعاكسة

لاوكيمجدداوجھيفيصوتھاترفعلاكيافلاتھاأردلملكنني
اوامري.تعصي

قصتك؟،ماالان،والعراكالشجارتریدینھلفقط،-أخبریني
انتامرك،عندماوجھي،فيصوتكترفعینوانتمتىومنذ
افعل!انامثلمافقط،تلبین

صوتي:علودرجةبنفستردوھيبغضبمكانھامناستقامت

كانت،وصغیرةكبیركلألُبِيلك،خاضعةتجعلنيانترید-ھل
اوامرك،لكلرافضكاننيالانمنفاعلممبتغاكھذاكانإذا

كانت!صغیرةاوكبیرة

علىالصلبتانالقویتانبقبضاتيقبضتمني،وعيدونمن
بنظراتاناظرھاواناعظامھاأھشموكدتكبیرةبقوةذراعیھا
فحیحیشبھبھمسلھاھمستبفزع،تشھقجعلتھامخیفة
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اناریدوكأننيالحروفعلىأركزاسانيعلىاكزاناالافعى
اذنیھا:فيكلماتياغرس

الىالجأانممنيتریدینھلتقولینھ؟ممامتیقنةانت-ھل
تریدینھلالحقیقي؟فؤادوجھرؤیةتریدینھلالقوة؟استعمال

ھیاھكذا،صامتةتبقيلااجبيالجافة؟بطریقتياعاملكان
سیدتي!یاجرأتكاریني

صوتمستوىكاناقولھاكلمةكلوفيمخیفةبطریقةتحدثت
علىیبدوكانفالھلعزینب،ھي.امافأكثر،أكثریعلوصراخي

كلتتفحصاجعلھااناوھكذا،اعاملھااناریدأكنلمملامحھا،
انیبدولكنحرَة،اجعلھاانبدایةاردتبھا،تقومانقبلحركة

أحیاناالمعاملةمنالنوعھذالىالجأانولابدتلائمھالاالحریة
حدودھا.عنداضبطھاحتى

تؤلمني!انتفضلك،مناتركنياعتذر،-حسنا،

الاریكةحافةعلىوجلستبألم،ذراعیھاامسكتتركتھا،انبعد
بعدھامنغادرتنظراتي،تتجنبالوقتنفسوفيتلتمسھما،

البابامامعندركنھلنفسيفاخترتالمنزل،بعدھاومنالغرفة
كلیا.لوحدھاوتركھاعنھاالابتعادبقدرتيلیسلأنھ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بینعظاميیھشمانقبلاعتذرانقررتوشیكا،موتيكانلقد
كلیا،المنزلمنواظنھالغرفة،منوخرجتركنيقبضتیھ،كلتا

عناتحدثلستفعلا.ونجحتاشعركنتكماأبدولاانحاولت
فارغةمجددا،شيءكلفقدتبانياحساسيبلالخوف،
الىوحیدةببقائيدرایةعلىلأننيأحاول!لنلكننيووحیدة،

وأفكر،أفكرظھري،علىواستلقیتالاریكةعلىجلستالابد،
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یمكننيكیفالأفكار.ھذهمنالھربفيمفاجئةرغبةانتابتني
ینتھيلنالألموھذاكثیرا،قلبيیؤلمنيشيء؟كلمنالھرب

منحالةأيفيالمرةھذهادخللماننيوالغریبانتھي!حتى
تمامامتأكدةأیضا،عليَیغمىولمابكي،لمالھستیریة،حالاتي

معوالانخاليمعثمالقاسیة،معیشتيمعأولاتأقلمت،انني
عمیق.نومفيغططتحتىنفسيعلىاعيلمفؤاد.تعقید

التاليالیومصباح

توضأتثمالاعتیاديبروتینيقمتكالعادة،متأخرةاستیقظت
المطبخ،نحومتجھةالغرفةمنبعدھاخرجتالفجر،وصلیت
قنواتیقلبالصالون،فيالاریكةعلىجالسةفؤادوجدت
الشيء!نفسعدميمنوجوديتماما،ایايمتجاھلاالتلفاز

بھاأجدطریقةفيوأفكرجوعيبھااسدصغیرةووجبةاخذت
مكانفينبقىلاانسوىطریقةأيھناكولیسمجددا،راحتي
انماشيء،كلعنابتعداناریدقلتوكمابسھولة،فیھنلتقي
إیاهمقابلةجلستالصالون،نحوتوجھتحتىوجبتيانھیت
مباشرة:فتحدثتتماما

المنزلالىالعودةاریدھنا،البقاءارید-لا

طفیفین:وغضببعتاباتبعتثممجدداتجاھلني

لوحديسأغادرالامراضطر-ان

مضجعھمناستقامثمویلومني،یعاتبنيوكأنھلمھلةناظرني
یحملوھومدةبعدفاجأنيالمكبوت،غضبياصارعایايتاركا

امامي.حقیبتيووضعیدیھبینحقیبتھ

5سوىانتظركلنوالحقیني،ملابسكارتديتنتظرین،ماذا

دقائق
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بالإحباطاحسستالسیارة،الىولحقتھبھ،أمرنيمافعلت
لمااعلمولاذلكطلبتمنانابفاعلة،عسايمالكنالشدید،

مجددا.الرائعالمنزلھذاالىاعودلناننيأحس

استقبلتناوالكلل،والتعبالشدیدالمللمنساعات3بعدوصلنا
الىإضافةالیوم،بعودتنادرایةعلىتكنلمفھيبتفاجؤالخادمة

احرجتفھلاالیوم!؟،وعدنامساءبالأمسالمنزلغادرنااننا
منالخادماتھمساتالحظواناكثیراوتضایقتھذاتصرفيمن

بعدي.

ذلكمنالثاني،الطابقفيالخاصةغرفتيالىبسرعةتوجھت
علىاجلسورحتخلفيمنالبابأغلقتالضخم،القصر

فيسأنھاروكأننيأحسبخیر،اننياشعرلاصراحة!سریري.
الخروجوعدمغرفتيفيالبقاءاخترتلذلك،الیوممندقیقةأي

كارثة.اسببلاحتىبالأخرى،اونفسیااھداحتىمنھا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

أسبوعینبعد

لاانھالدرجةجدا،عبدةالدرجة،لھذهطفولیةانھااصدقلا
لملاقاتيتجنباغرفتامنتخرج

منشھرینبعدلعملھاتعودانعلىوزینباناتفاھمناالمھم!،
لذوقھا،ملائماجمیلا،واسھامكتبالھاحضرتلذاالزواج،
یحملكانالذيھاتفيرنمنشغلاناوبینماتماما،مكتبيبجانب

بسرعة:رددتشاشتھ،علىابياسم

علیكم-السلام

الأحوال؟كیفابي،یاالسلام-وعلیكم
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حیاتھامعتأقلمنوھلزینبحالكیفوأنتم؟بخیر،�-الحمد
الجدیدة؟

بخیرنحن�-الحمد

لذالكم،اشتیاقھاعلىبالتذمرتستمروأمكلكم،اشتقناأولاد،-یا
الفرصة.لكمسنحتانمالزیارتنادعتكمبالإمكان،كانان

ليتسمحولمضیقالوقتلكنلھذااخططكنتالله،شاء-ان
سنزوركمتقلق،لاانأخبرھاالعمل،منجدامنھكفاناالفرص

الله.بأذنقربا

وسھلا.اھلااردتم،مامتىمفتوح-الباب

التدقیقالىعدتللمكالمةانھائيوفورطویلةالمكالمةتكنلم
اعماليعلىنظرةالقاءالىثمومنمجددا،المكتبتصمیمفي

لدعوةتلبیةمجددابلاديالىالسفرباستطاعتيكانانالمتبقیة
اخروھذازینب،بياتصلتبالطویلة،لیستمدةوبعدلنا،امي

للھول!ویاءحدوثھأتوقعكنتشيء

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

یذكر،سببدونمنھكةاللازم،منأكثرتحملتالأسبوعھذا
توقعاتیروى،فیھاحسنلاذكریاتالبكاء،فيمفاجئةرغبة

سبب.دونمحبطةأفكارسوداویة،

فيطفیفصداعجدا،سیئةبحالةالیومھذاصبیحةاستیقظت
اذكاريمنوبعضاالمعوذتانقرأتتنفسي،فيضیقرأسي،
الأسفلالىنزلتشدید،بتكاسلبروتینيقمتقلیلا،فھدأت

حافةعلىجلستمجددا،غرفتيالىعدتثمفطوريفتناولت
إیقافأرُِدلمفجأة،باكیةفانفجرتالذھن،شاردةالسریر
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التنفسنوباتبداةحقا،قوايخرتفقدالثباتوادعاءدموعي
شيءحدوثمنوخشیةبكائي،وتتبعتھاجمنيوالاختناق

لاكيالخادماتاخباروتجنبتبسرعةبفؤاداتصلتسيء،
فراغھم.أوقاتبھیسدونموضوعااومجالایتركوه

باك:بصوتالھاتفعلىحدثتھ

بخیر.لستانابسرعة،تعالارجوك-فؤاد،

قلق:مرتفعبصوتعليَفرد

بسرعةقادماناتقلقي،لاتبكي،لامعك؟یحدثماذا-زینب!

تتأخرلا-ارجوك

بدأفلربماالأرضعلىملقاةواناالاراحتيأجدولمالخطقطع
بوجھياشعرالوقتنفسوفيابكيبقیتقلیلا،الصداعیخف
الاختناق.نوباتمصدرھاربماالحرارة،منیحترقوھو

ثقیل،شيءارتطامتحتبتثاقلعینايففتحتوعي،بغیرافقت
یقبلوھوفؤادلمحتبالجدار،الغرفةبابارتطامصوتانھ

بجزئياستقمتخائفا،متعصبا،جدا،قلقایبدوكانلقدنحوي،
ودموعيشدیدة،بسرعةاتنفسالأرض،علىمنالعلوي
یذكر.سببدونتتھاطل

لكنقدماي،علىوإیقافيتثبیتيیحاولذراعيمنفؤادامسكني
الأرض.علىمجدداانھرتفقدجدوىلا

لمزینب،یااليانظريھنا،انااتیت،لقدواھدئي،تخافي-لا
ماافعليقلیلا،تماسكيفقطبخیر،انتوھاشيءلكیحدث

استغفري!حبیبتي،یاھیاوستھدئین،بھسامرك
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یأمرنيالحانیة،بكلماتھعلىویمطرروعيمنیھدئفؤادظل
جیدبتقدیرنجحلقداھنئھ!التماسك.علىویشجعنيبالاستغفار

جدا!

ھوخرجالسریر،علىالاستلقاءعلىساعدنيقلیلا،ھداةبعدما
تلوواحدةدموعيتخوننيشاردة،فبقیتانااماذلك،بعدمن

جلسصغیرة،صینةیدهوفيمجدداھوعادبعدھاالأخرى،
فتكلم:السريطرفعلىایايمتجاورا

سعیدةتبقياناخبرتكمسبقا،بھذااخبرتكحبیبتي،یاتبكي-لا
لحالتكوستعودینالله،بأذنالمعضلةھذهعنكستزولدائما!،
زنوبتي.یاالبھيالإشراقاللهبأذنستعودینالعادیة،

اجعلھوالومھكأننيو,یفھمھلمبعتابناظرتھفقط,ردلا
,باھتمامالحانیةبنظراتھناظرني,مجددالبكائيعدت,السبب

علىیمسحوعلیھمایحنالقویتانقبضتیھبینبیديفامسك
علىبظھرهاعتدلبعدكماالیھقربني,الوقتنفسفيشعري
آیاتمنبعضاعليیقرأ,صدرهعلىرأسيواضعاالسریة
فيیبعثصوتھكانفقدتماماھدأت,یرقینيوالكریمالقران
الیھراسيرفع,لھممثیللاسكینةوطمأنینة,راحةنفسي
,بھدوءوجھيمنبوجھھاقترب,بحنیةليیبتسموراحمجددا

بحنانھبسرعةوفجأةقبلني,انتباھيتشتیتیحاولھوو
وبالحرارةاشعراناوبوجھيھربتانالااليیكنفلمالجارف

.وجھيعلىشدیدةحمرةتصاحبھا,وجھيمنتنبعثھي

نظرةالينظرانھلولالأبادلھأكنولمبعدھابحنیةليابتسم
بعدھامنكأنيعني.رغمافابتسمتمدللة)(طفلةبھایقصد

السریر،علىمنكبیربنشاطالصینیةرفعمجددا،طاقتھشحنت
رفعفيمنھرغبةالطازجة،الفواكھمنبعضایناولنيواخذ

رفعاریدلااننيیفھملیتھویاءدمي،فيالسكرمستوى
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مستوىقلبي،فيالاملمستوىبلدمي،فيالسكرمستوى
كنتحیاتيمنلفترةاشتقتفقدخاطري،اجبرانمعنویاتي،

نعودثماميمعاتعاركبالغة،بعفویةلابيابتسمبخیر!فیھا
أستطیعلیتنيمعھم،والعببأخواتياعتنيواناابتسممجددا،
اوالموحشالعالمھذامنالابدالىاختفياناریداننياخباره

لأيصلةبايیمتلاكشخصجدیدمنوابعثذاكرتيأفقدان
علىقادرةاعدلمفانابھم،الحقانعائلتي،الىاذھبانأحد،

فيزالتماالتيالمصاعبلوحدي.المصاعبھذهمواجھة
بدایتھا!

المساءفي

استحممتجدا،جیدمزاجفيكنتغفوتي،مناستیقاظيبعد
بترتیبقامقدفؤادانوجدتبالمنشفة،شعرياجففوخرجت
لملكنھانتظره،جلستغرفتي،فيلھوجودلالكنالفراش،

البابطرقتالعلوي،الطابقفيالخاصمكتبھالىصعدتیعد،
بالدخول.ليفسمح

الأوراقعلىكانتركیزهكلبینمابھدوءاناظرهوبقیتدخلت
یدیھ.بینالتي

عنمعلناھوتحركأخیراالوضعیة،بنفسجالسةوانامدةمرت
خفتكلیا.مكتبھمغادرامضجعھمناستقامعملھ،منانتھائھ

فخرجتالشجارمزاولةینويزالماانھظننتفقدالبدایةفي
بتوترناظرتھالباب،وأغلقتدخلتغرفتنا،الىإیاهتابعة

الحدیث:فاسترسلت

بعد؟تسامحنيلم-أ

رد:ثموالانتصاربالخبثمحملةبنظراتاليفؤادنظر
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بعد؟ترضینيرسمیةبطریقةتعتذري-لم

المعاكسةللجھةوجھيمدیرةبكبریاءرددتثمبعنادناظرت

رفعحقيمنیكنولم...مخطئةكنتلقداعتذرانا...-حسنا
كاف؟الاعتذارھذاھلوجھك،فيصوتي.

بخطواتھیخطوبدأثم,تلكالرجولیةبضحكتھفؤادقھقھ
اناظرهبقیت,السریرطرفعلىبخفةوقعتحتىنحوي
وجھھعنمبتعدةللوراءالعلويبجزئيارجعاناوبدھشة

اجدلموبالفراشظھريالتصقحتىاليیقربھالذي
,البعضببعضھاانفاسنااختلطتحتىمنياقترب,مھربا

یناظرنيبقي,وجھيتحرقكانتتلكالحارةأنفاسھ,نعم
فيھووخجليورھبتيإخفاءاستطعلموانابشغف
حتىتلكالمضحكةحركاتينعم,وجھيعلىبادالاصل
والفرصةاستغل,ھذهفعليردةعلىبشدةضاحكاانفجر

الىوصلتالعالیةقھقھتيصوتانحتى,یدغدغنياخذ
بالأسفلالخادماتمسمع .

ساعاتبعد

معا،العشاءصلاةادینابعدماالسریرعلىكلاناجلس
قائلابحنانالحدیثفؤادفاستفتح :

- تتذمراميعائلي،لعشاءوالدايطرفمندعوتناتملقد
البلدالىالعودةمناتریدوھيلناباشتیاقھا .

- ؟؟صحیحتمازحني

- لمدةسنعودغدا،الاستعدادعلینایجبامزح؟،قدولما
انتھاءلغایةالخاصةشقتيوسنستقربالطویلةلیست

.الزیارة
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- لسعادتيیارائع!،ھذا !

بعدھامنبصدققھقھبطفولیةاتبعتثم :

- لكاسببولنباكراالاستیقاظعلىسأحرصتقلق،لا
.الازعاج

ظلعشوائیة،احادیثاتبادلنابعدماالسریرعلىاستلقینا
فيغططتحتىنفسيعلىاعيولمانتباھيجاذبایتكلم
التيالحانیةالقبلةتلكالابعدهمناستشعرلمعمیق،نوم

جیداایايمغطیاجبینيعلىطبعھا .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

یوما12 عدب 

وحبیبتيجداسعیدینكنالقدأخیرا،المطارالىوصلنا
ھذابعدوجدھاجدتھاللقاءالحماسغایةفيكانتالصغیرة
ليبالنسبةطویلایكنیمالذيالغیاب .

حیثعائلتيمنزلالىفأقلناانتظارنافيالسائقوجدنا
منكلااجتمعالطویل.بغیابنایلیقحاراترحیبابنارحبوا
والسرورالبھجةغایةفيكانتالأجواءانأنكرولااھلینا .

جلوسا،الرجالكانحیثالكبیرالصالوننحواناتوجھت
فيرقیةاختيمعتتعاندكانتانمنذارھافلمزینباما

الكبیرالرواق .

وابنھخالتيزوجلمحتالصالونالىدخوليعندالمھم،
اخترتبعدھالائقا،ترحیبابيورحبافاستقاماھناكمروان
مختلفنتبادلوظللناوابي،حسامبجانبليمكانا

حتمایدلھناكوابنھخالتيزوجوجود!؟لكنالمواضیع.
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تلككلامتحتمللازینبانواظنھنا،خالتيوجودعلى
عقلیتھاولاالمرأة .

المساءفي

كنتفقدشقتيالىالمغادرةاخترتجمیعا،تعشیناانبعد
طلبتانبعدالصالونالىدلفتالسفر،منأصلامنھكا
الاذن

- علیكمالسلام

- السلاموعلیكم

- نغادرانویجبالوقتتأخرلقدحبیبتي،یاھیا .

استوعبولمقبل،منارھالمغریبة،بنظراتالينظرت
بحسدتناظرھاكانتالتيخالتينحوبنظرھااعادتمعناھا،

مزیفةانھابسھولةاحسستبابتسامةردتثم

- قادمةانا

فتحأحاولكنتقیادتيواثناءالجمیع،ودعناانبعدغادرنا
اناومعھااتحدثانیھمنيكانومامختلفة،مواضیع

علىتردكانتلكنھامطمئنة،بكلمةولوتتفوهاجعلھا
وردأتتلقائیةنظراتتماما،اليالنظرمتجنبةباختصار

بشدةفضولياثارتغریبةفعل :

- بخیر؟انتھل

بھدوءردت :

بخیر-

- الیومغریبةأنكأحسإذا؟ھكذاھادئةانتولماذا
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- أفكر...فقطاناكذلك،لستلا !

- ماذا؟في

بوقاحةردتثمبحدةالينظرت :

- بيلكشأنلا !

شجاراخرعلىاسبوعانیمضلمذاك،ردھامنصعقت
نظراتبحدة،ناظرتھامجددا،سنتشاجرانناواظنلنا

بعصبیةالحدیثاتبعتثمذاكالحادردھاأربكتمخیفة :

- الانولیسالمنزلفيحسابنا !

الشقةفيمدةبعد

ببعضقمتبلمباشرة،الشجاراستفتحلمعودتنا،بعد
الىعدتثمتسویتھا،علىاللازممنكانالتيالاعمال
وظھرھاالأرضعلىجالسةزینبكانتحیثغرفتنا
العالمعنغائبةبلتماما،شاردةالجدار،علىمستند

خیالا،أقوللنعلىینبغيولااخرخیالفيمحلقةالواقع،
منھانجاةلاالتيالھموممنبحرااظنھ .

عیناھا،یسكنالذيللحزنرؤیتيبمجردغضبيزال
متكئامباشرةبجوارھافجلستنحوھابخطواتيخطوت

قربعنناظرتھاجلوسھا،وضعیةوبنفسالحائطعلى
خصرھااحطتمباشرة،عینيالىالنظرتتجنبوھي

مسدراسھا،علىالثانيیديكفووضعتالأولبذراعي
مقلتیھافيالدموعتصاعدمعتزامنابحنان،علیھ

مرفقیھاعلىراسھاوضعتماسرعانالجذابتان،
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صدقا!،صدرھا،الىضمتھماالتيركبتیھافوقالمربوطان
ولكننيأدرى،لاماذا؟علىبشدة!وحزینةمنزعجةكانت
بشدةاعرفانارید !

- الدرجة؟ھذهالىزینوبتيیزعجماھناكھل

- ردلا

- بكلمةولوعلىرديھیا .

- لوحديالبقاءاریدتحدثني،لافؤادیاارجوك .

-- یربكني،ھذاحزنكھكذا،ترككأستطیعلایمكن!،لا
سعادتيمنسعادتكانبعدتفھميلمأویقلقني،یحزنني
!؟حزنيمنوحزنك

تعلیقيعلىمریرةبسخریةتضحكفلمحتھاراسھارفعت
لكنالبكاء،منمحمرتانوعیناھانحويراسھاادارتذاك،
اجل!،بھا،التقیتھامرةبأولذكرتنينظراتھاالمرةھذه

فيوالأخیرالأولووقوعيالأولعینانالقاءالأول،لقاؤنا
تماماالانارھابریئة،لكنھاقویةنظراتنعم!،حبھا،شباك

ردھاشروديقاطعبھا،رایتھایوماولعنكنسخة :

- تغضبولنتثورلنأنكعدنيأولا،لكنلك،سأفضفض
.علي

اتبعتماسرعانلكننياندھشت :

- وعدھذاحسنا،

- اقربھم,ضديالأشخاصمناقلیةھناككان,زواجناقبل
كبیرااھتماماالموضوعاعرلملكنني,زوجتھوخاليالي
بعدلكن,معھمعانیتھماكلمنالرغمعلىالدرجةلتلك
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فيیقفوضديشيءكل,ضديالجمیعاصبحزواجنا
,الجمیعحیاةفيالوحیدالعائقوالخطأكأننيووجھي

...اننيحتىالجمیعاخسر,شيءكلاخسركأننيواشعر

ھوالسببو,بصدقسعیدةفیھكنتیوماخرأتذكراعد,لم
حیاتيموازینقلبتكانواحس,فؤادیاانتنعم,!انت

قسوةوتعقیدتحتبقیتاننيلوافضل,عقبعلىراسا
اجلسوانبذانعلى,الاخرونمنيینفرانعلىخالي

كلامھوعنياسمعھماكلوالتجمعاتفيلوحديمركونة
یعایرنيانعلى,مباشراغیرعتابااتلقىانعلى,ازدراء
اكثرلاشفقةمجردھيمعكاعیشھاالتيالحیاةبانالجمیع

لاھذاانالأكبروالمشكلةھذا!،فيالحقومعھمنعم،.
تكمل......-لمبعدشيءیبدألمشيء، -.

القابعةناظرتعارم،وغضببھمجیةمكانيمنقمت
عاملتھاقسوةلأيوصلتاظنھالاقاسیةبنظراتامامي

قبلمنبھا .

وھيأخرىامرأةأيتتمناھاالتيالحیاةوھبتھاكیف!؟،
ھذا.اللاذعبكلامھاورجولتيشأنيمنوتقللتلومنيالان

بدأتلووثانیاوعدتھاأولالأننيعلیھاالردأردلم
ذلك،مناسوءربمااواحبذھالابنھایةالشجارفسینتھي

المنزلمغادراثمومنالغرفةمنخارجابخطواتيخطوت
بھاأفرغمكانالىھنا،عنبعیداخرمكانأيالىكلیا،

تجتاحنيالتيالغضبزوبعة .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

فتعیسةانااما,نحوهالموجھكلاميسمعبعدمافؤادغادر
,جدامحبطة,قبلمنمنھادرجةأيابلغلمكماجدا,

كلجاء,اسفتاهیالكن,اشیاءًتأملتوأشیاءًتمنیت
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,كثیرایؤلمنيوھذاقبلمنلھاخططلمكمامختلفاشيء

منفوجوديبعیداالھرب,الھربفيعمیقةرغبةلدي
اننيیلحظاحدلاوبيیحساحدلا,الشيءنفسعدمھ

طویلةسنواتبل,اشھرمنذنفسيمعمعركةاخوض
ابيفیھاكانحیاتيمنلفترةاشتقتحقا,الحیاةعنوانھا

ملؤھاالتيالقدیمةلنفسياشتقت,الوحیدسنديھو
أعماقمناتمناهانالموتاشتقت,العفویةوالبشاشة

,المؤمنینبأرواحیلیقلاالیأسكاناناوحتى,قلبي

اغرزاننيوحتى,حوليماكلمنذرعاذقتلكنني
الذيذاك,متطلباتيكلیحققالذيذلكقلبفيانكساري

منذاسواحالةفيلكنتلولاهالذيو,لبؤسيضحیةھو
,شيءكلعنالابتعادمنليبدلاولذلك,طویلةمدة

اناومثليمحطمااراهاناریدلافانا,ھووخصوصا
یعیشانیستحق,الخیركلیستحقفھومرارتيیذوق
انیستحق,غبیةلأسبابمناوشاتدونكاملةحیاتھ

لذا,مسكیناوسعیدااراهانقبلاستشعاره ...!

التاليالیومصباح

الىیعدلمانھیبدوالمنزل،فيفؤادأجدفلمباكرااستیقظت
انالمنزلالىعودتھوفورقررتحصل.بعدماالمنزل
جدتيمنزلالىیصطحبنيبانأخبره .

اتفرججلستثمالمنزلیة،الاعمالببعضالانتظاركسرت
والدقائقالثوانيمرتالتلفزیونیة،القنواتبعضعلى

سمعتحتىانتظارهفيبقیتبعد،یعدولموالساعات،
الیھوھرولتبسرعةمضجعيمناستقمتیغلق،الباب .

وتلعثمبسرعةتحدثت :
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- جدتيمنزلالىالذھابارید .

تحملھا،مشاعرلابنظراتوقسوة،ببرودفؤادناظرني
ایاي،متجاھلاحذاءهخلعبعدماالغرفةاتجاهبخطواتھأكمل

یداهرابطانحويیستدیرجعلھمرتفعشبھبصوتفاتبعت
صدرهنحو :

جدتيبیتالىالمغادرةاریداننيلكقلت .

- لكافتحھمنياردتوإذاامامكالباباذھبي!منعك،ومن
ذلكفيمشكلةتوجدفلاالمھمةعلیكأسھلوان .

فھمتنظراتي،تكتسحبدأتوالمرارةشدیدبھدوءرمقتھ
مشكلةلانعم،لوحدي،المغادرةمنیریدانھكلامھمن !

ملابسالىملابسھغیربعدماالغرفةمنخروجھانتظرت
بھدوءمكانيمناستقمتالمنزل،منخرجثمومنریاضیة

بحقیبةواخذتوخماراحجابامنھااخرجالخزانةالىوتوجھت
التيالأساسیةالملابسمنبعضافیھاووضعتالحجمصغیرة

بعدطولاسیدومجدتيمنزلفيالبقاءانأحسلأنیياحتاجھا .

ولاإیاھااھدانيمنھولأنھسیارتيانتقيولمالشقةغادرت
سیاراتأحدنحوبخطواتياخذتملكھ،ھوشيءأيالانارید

وجھتينحوبھافتوجھتطویلامشیتبعدماالأجرة .

فيملابسيأرتباخذتمدةوبعدوسعادةبسروراستُقبِلتُ
الخارج،الىسافرتانمنذتفتحلمالتيغرفتيوأھوىالخزانة
فيتدورالأفكاروملایینالسریرطرفعلىشاردةجلست
غرفتيغادرتبعدھاحصل!،بماجدتيأخبرلنأولھا:راسي،

لانتشلبصدقاوشيء،أيفيساعدھالاالمطبخنحومتوجھة
یركزالذيتفكیريمنوكذافیھاغرفةالتيالعتمةمننفسي
فؤادعلىفقط .
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

غادرتزینبانلياثبتماساكنا،كانالمنزل،الىعودتيبعد
ولمشیئالھاافعللماناالعدم،اناظرالصالونفيجلستفعلا،
كلاعطیتھامني،تنفراوالدرجة،بھذهتكرھنيحتىاؤذھا
غرقمنوتنجوقوتھاتستجمعكياساعدھاتتمناه،ماشيء،

اماقوة،مناوتیتمابكلوادعمھاعنھااخففالنفسي،مرضھا
لشظایابغرسھااوبالسخریةامامرةكلفيكلاميفتقابلھي

أكثرسأحتملاننياظنولاقلبي،فيانكسارھا .

علیھااطمئنكيجدتھامنزلفيأزورھاانقررتایام5بعد
مدةزیارتھابعدمجدتھاذھنالىیتسللالشكاجعللاكيوكذا

المشتاقفؤاديلوعةاطفئانكانھميكلاناكذبولاأطول،
المخدركانتوكأنھاغیابھابعدالمنزلھدوءاحتمللمفاناالیھا

ادمنتھوفعلامسبقاتجرعتھالذي .

الصالون.الىبيوتوجھبحرارةجدھافاستقبلنيالبابطرقت
الكلامقلیلفانافیھاطرفاأكنلمعشوائیةأحادیثنتبادلجلسنا

علىإیاهواضعةالعصیرصینیةتحملالجدةاقبلتبطبعي،
فاسترسلتباھتمامناظرتھاالطاولة، :

- زینب؟این

الكذبعلىمجبرةوكأنھابھااحسستبطریقةالجدةردت :

.- غرفتھافينائمة

بثقةاسألھارددت :

- !؟الوقتھذافينائمة
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ھدوءھامقاطعاخالھارد :

- البابیُطْرَقَانقبلمستیقظةكانتلقد .

وقعتحتىشدیدینوانزعاجبغضبالغرفةحولبناظريادرت
اعترفتحتىفیھااحملقبقیتجدتھا،علىنظراتي :

- اعلملانائمة،انھااخباركعلىاجبرتنيمنھيلي،علملاانا
أیضاالسبب .

فبادرتمضجعيمناستقمت :

- معھاالحدیثارید .

- تفضلبالتأكید، .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

سمعتحتىصدريالىقدمايضامةسریريفوقجالسة
قوةعلومعتزامناتتسارعقلبيدقاتوبدأتالبابطرقصوت
اذنايالتقطتمستیقظة؟،أنىاكتشفھلخوفا،البابعلىالدق

البابوراءمنالحادصوتھ :

- معكالحدیثاریدالبابافتحي .

وبقيغرفتيدخلالباب،افتحنحوهھرولتثمقلیلاتذمرت
بشرودالعدماناظرالسریرحافةعلىفجلستانااماواقفا .

- رددتثمبرھةصمتتسیدتي؟یاإذاماذا :

- شيءلا ...

- اعراضبدأتھلّ!ومحبطةیائسة،ذابلة،ھذه؟حالتكماإذا
ماذا؟امتظھرالجنون
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رددتثمبسخریةمبتسمةناظرتھ :

- لاوربمانعمربما!؟ماذاامجننت .

- دلاليمناغیرانولابداللازممنأكثروجراتكانتتحملتكلقد
ھذاوطیشكلعقلیتكحدااضعانبدلالك،ھذا !

ماكلبیننایحدثاننریدلاوكأنناالنظراتنتبادلبرھةصمتنا
باقتضابرددتنریده،لابالفعلونحنالانعلیھنحن :

- الطلاقارید !

اقبلغضبھ،شدةمناحمرااللذانووجھھبعیناهفؤادفيحملق
ارتطمتحتىنحويبخطواتھیخطووبداوقفتبعدمانحوي

بینماالجدارعلىتلكلكمتھفوقعتضربيبنیةیدهرفعبالجدار،
الذابلتانعینايفيمركزتانزالتاماالغاضبتانعیناه .

- بسرعةالشقة،الىسنعودملابسك،ارتدي !

بغزارةبالانھماربدأتقدودموعيفیھصرخت :

- الطلاقاریدمعك،الذھاباریدلا !

- اخركانتإذاالاابداذمتيمنتخرجيلنأطلقك،لنابدا،
الىعادتقدروحيمنذرةاخراناوزُھِقت،قدانفاسي
عقلك،تفقدياناردتوإذاحرة،ستكونینفقطحینھاخالقھا،

الانمنأفضلمسایرتكیمكننيحینھاربمافضلك،منفافعلیھا !

ویجمعخزانتيیفتحلمحتھحتىحراكدونصبربنفاذناظرتھ
الحادبصوتھفزجرنيالصغیرة،الحقیبةتلكداخلملابسي :

- والابسرعة ...!
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بعشوائیة،وخماريحجابيارتدیتبسرعة،مكانيمننھضت
الىنظرتبالفعل،غادرقدفؤادانوجدتالأسفل.الىونزلت
اتابعھوھممتبتأنیبجدتي .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ساعتانبعد

- تریدینولاجانبك،الىوجوديتطیقینلاحقاكنتيإذا
موازینقلبالذيالسبباناحقاكنتإذامجددا،رؤیتي
سأسافرلكننيابدا،أطلقكفلنعقب،علىراساحیاتك
المال،السیارة،الشقة،شيء،كللكواتركسأغادربعیدا،

لكنبھترغبینمالكسأحققجدا،قریباالعملوستبدئین
الانشيءكلفقدت...حقاانتالان،بعددونيمنحیاتك !

مجددا،عیناھاالىتعودوالمرارةشاردةوھيلاحظتھا
ثمتریدلاماوتفعلتقولبنفسھا،المتحكمةلیستوكأنھا

!؟الأخیرفيالندمیفیدوھلالندم،بسیاطنفسھاتجلد

وادواتيملابسيكلفیھاولممتالكبیرةحقیبتيأخرجت
تلكفيلھاليذكرىاوواحدااثراولواتركلمالخاصة،

ولاراسھالاتحركولممكانھاقابعةفظلتھيبینماالشقة،
ردھابدقة،حركاتيتتبعانظلتافقطعیناھابلجسدھا،
رضاھاعلىدلیلھذاالھادئ .

مھمةاتصالاتعدةأجریتبعدماحقائبيحاملااستدرت
ھذاانبالفعلقررتوقددكلیاالمنزلوغادرتللسفر،
لكلیناأفضلبعضناعنوالابتعادفیھ،حیاةلاالمنزل .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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الاافعلھمماالرغمعلىفأناھذا،المعجزردهمنتفاجأت
بلحتى،یطلقنيلموھوعنيبعیداراهانأردلمانني

الساكنةذكراهوبینندميبینومحاصرةھكذامعلقةتركني
فيأخطأتواننيعلیھجداثقیلاوزناكنتأنىاعلمبقلبي.

كانتفربماابدا،فعلتھعلىالومھولنوتكرارا،مراراحقھ
والحیاةالطریقالىاعودتجعلنيقدالتيعقوبتيھيھذه

ربماالقویة،لنفسيجدیدةولادةستكونربمااویوما،
ستكونربماقویة،صلبةواجعلھاانكساريشظایاسأرمم

جدیدمنأزھراناللهليوقدذبوليمنليانتشالھ .

أسبوعینبعد

الىعدتبعدھاالفجرصلاةلتأدیةباكراالیوماستیقظت
صباحاالسابعةحواليمجددااستیقظتثم,مجدداالنوم

لیسلكنمضتأیام5منذالعملباشرت,عمليالىلأذھب
جدیدامشروعابدأتبل,فؤادشركة,الأولىالشركةفي

الدروسوالأجنبیةاللغاتتعلیمفيخاصةمدرسةلفتح
اخرالىانتقلتوالمنزلغیرتاننيحتىالتدعیمیة
تركیزيلكنمرةككلبجھداعمل,الخاصبمالياستأجرتھ

الشقةغادرانمنذبيیتصللمففؤاد,اعملھماعلىلیس
والدتھكذاورقیةعنبعدھامناتصالاتيانقطت,مرةاخر

ماالىبناأدتالتيعلاقتناسوءعناعلمھمقاظنھو
في,عنھمبعیدمكانفيالعملاخترتلذلكالانعلیھنحن

جدیدمننفسيابنيكمابنائھفيبدامناناأكونمكان .

الفحصلأراجعالطبیبزیارةقررتالمواليالیوموفي
ھذهخصوصاطویلة،فترةمنذالطبیبازرلمفاناالعام
بھااشعرلمأخرىواعراضشدیدبتثاقلاشعرفاناالأیام
قبلمن .
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- شاكرزینبانتھلعفوا، .

رددتثملھاابتسمت :

.نعم-

- تنادیكالطبیبة .

بعدماالكرسيعلىفجلستالفحصغرفةالىدخلت
صدرتاظنھاالتيالتحالیلتقراوبدأتالطبیبةأمرتني
:لتوھا

- حاملانت !

- !؟ماذا

- فيطفیفنقصالتحالیلفيأیضاصدروقدانسةیانعم
اماالصحیة،الأغذیةببعضادراكھیمكنكالھیموغلوبین،

خاصةطبیبةمراجعةعلیكفیجبحملكعن .

فرحتابدا،اتوقعھأكنلمالذيالخبرھذامنانصدمت
الانفؤادكانفلوحزینة،كنتالوقتنفسفيلكننيبشدة

علىینتظرهكانالذيالخبربھذافرحاطارلكانموجودا
ارغبمااحققحتىأحدا،أخبرلنلكننيالجمر،منأحر
اسوءتركتقدحقیقةامرأةواناالااعودلناجلبھ،

لناننيأدركانبعدالالھاعودلنخلفھا،وایامھاحالاتھا
امرأةسأكوناننيأتأكدحتىتلك،خذلانيبخناجراطعنھ

مجددابيسیفتخرھووكذابنفسھاتفتخر .

وكمالأخیرالخبرعنواخبرتھاالیوم،مساءجدتيزرت
بشدةمریضةكانتانھامنالرغمعلىسعیدةكانت

بعدقبلتوقدلھا،مبررةبینناالسرتبقيانعلیھاوالححت
طویلعناء .
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أشھر8بعد

ببعضأقوم,كالعادةوحدياجلسذااناھاو,فؤادیعدلم
كانحقا,ھاتھالحملظروففيخصوصابصعوبةالأمور

اتصالالوواتلقىلموتقریبااشھر9,المرةھذهجادا
انویتصلانبشدةاردت,عنيیسأللمكذاو,واحدا
,بھجرحتھواذیتھماكلعنواخطائيعنبشدةلھاعتذر

,اجل,الأولىابنتنالتكونقادمةجمیلةفتاةاناخبرهان

ھدایامناجملھناكوھل,ونوراھدیةلنااللهمنحھاصبیة
تعالىوسبحانھاللهمنحناتعویضاتاجملھناكھل,الالھ

الىبناأدتحتىكلاناذائقھاكانمرارةوعناءطولبعدلنا
,!اجل,القادمةالھدیةھذهسوىینیرھالنظلمة

نورسأسمیھا .

انأتمنىوكمالأولى،طفلتناولادةیفوتلاانبشدةاردت
درایةعلىلأننيابدا،تحدثلنالتيالمعجزةتلكتحدث

لھعلملالأنھیأتيلنانھشدیدة .

نجحت،�والحمدنفسيعلىمنللتخفیفجاھدةعملت
رغبتيانبلوغادرت،تماماانعدمتتلكالغریبةوحالتي

ھذاالىقادانياللهعلىتوكليواولامنھا،التخلصفي
نضجي،علىالوحیدةالشاھدةلكننيحقا!،نضجتالنجاح.

لادروساعدة،دروساتعلمتاننيحتىرفیقليیكنلم
لمإذامكانأيفيتدرسلاوكذابالمال،ولاتباعتشترى

المھاتذق .

تقریباشھرینبعد
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حبیبتيالبستبعدماوخماريحجابيارتديذااناھا
علىبردبنزلةتصابلاحتىالدافئةملابسھانورالصغیرة

انتمنیتعلیھا!،أخافوكمدافئ،الجواءانمنالرغم
كلفيعنينسخةاتتلكنھاوالدھاعننسخةابنتيتكون

مناكتشفتھالذيالسریعوغضبھاعنادھافيحتىشيء،
السریعبكائھا .

بعدماأخیرااردتفؤاد،والدابیتأزورانالیومقررت
فھوخطئي،عنأفصحانقویة،امرأةأصبحتاننيأدركت

اعلمالذيالطفلةوالدةسیرجعبلشیئامنيینقصلن
وانحتىھوحیثماالاقدامعلىركضاسیاتيانھومتیقنة

اناردتھمالنھایة.فيفؤادفھوینحني،انیأبىولمكابر
كبیرامني،یطلبھماكلوسأفعلطریقةبايمعھیتواصلوا

كانصغیراام .

احملكنتبینماوقلق،بخجلالبابطرقتوصلت،عندما
رقیةصوتلدي،مألوفاصوتاالتقطتالأخرى،بیدينور .

- زینب...اناھذه .

انارأتنيبعدماتفاجأتوكممنھ،رقیةوأطلتالبابفتُِحَ
فيصدريالىاضمھاكنتالتيالصغیرةتلكوبیدي

منيیتجزألاجزءااجعلھااناریدوكأننيذاكفراشھا .

بثقةالحدیثبادرت :

- الدخول؟یمكننيأ

بھدوءرقیةردت :

.تفضلي-
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مدةبعدغادرت،بلمعناتبقىولمالصالوننحوبياتجھت
لكنھاأیضا.ھيمتعجبةكانتفؤاد،والدةنحوياقبلت
تلكالىانتقلتثمومنایايمعانقةحاراترحیبابيرحبت

وسعادةبشغفتقبلھاالكنبةعلىمنرفعتھاالتيالصغیرة
وصلناحتىالحدیثأطرافنتبادلواخذناجلسناكبیرین،

بسرعةفتكلمتالخیططرفالى :

- فؤادموضوعاجلمنھنااناامي،یاالحقیقةفي

علىكفیھاوضعتثمتلكالحانیةبابتسامتھاليابتسمت
اردفتثمكفاي :

- بالكیشغلماقوليابنتي،یاتحدثي .

- الحدیثاریدفؤاد،معالتواصلیمكنكأ...الحقیقةفي
.معھ

- مشغولااظنھالانبإمكانيانھاعتقدلا .

- ارجوكمھم،موضوعفيبسرعةاحتاجھامي،یاارجوك
بھالاتصالحاولياميیا .

ردتثمشفقةمنیخلولابحنانليابتسمت :

- سأتصلحبیبتي،حسنا .

القويالأشجارحفیفصوتعداالمكانمریبھدوءعم
الاتصالتحاولوھياميھاتفرنینصوتیتبعھبالخارج،

البھجةنشرصوتالمحبط،الھدوءھذاقاطعحتىبفؤاد،
اجلمجددا،فاھيعلىابتسامتيوأحیانفسيأعماقفي

وكمالان،الىاذنايفيراسخةزالتلاالتينبرتھانھا
!؟اشتقتھا
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- علیكمالسلام .

- ھذا؟یاكنتاینأخیرا!السلام،وعلیكم

- مشغولاكنتاعتذر، .

- معكالحدیثیریدضیفھناكلكنصغیري،باسلا
.باستعجال

من؟-

- مھمموضوعفيمعكالحدیثتریدانھابني،یازینب .

- یردسمعتھثمبرھةبالمكانحلصمت :

- لأضیعھوقتلديولیسمشغولانا .

لينظرتاتوقعھ،لمصدقا!ھذا،القارصردهمنصُعِقتُ
معھتحاولبقیتثمانزعاجيلاحظتبعدمابقلقوالدتھ
بھمجیةیردسمعتھحتىوتكرارامرارا :

- !؟بھمقابلتيوتریدمجددالتاتيلدیھاالذيھذاوجھوأي

- ارجوكمعھاتحدثبني،یاھیا .

- الخطسأغلقھي،ولیسانااشاءوقتما .

اناخبرتھاالبدایةمنذواناالبعض،لبعضناواميانانظرنا
التيالشكوكبعضتسللتفقدابدا،نوربموضوعتحدثھلا

لذلكسوءا،الأوضاعازیدانأشألمذھني،منالاننفیتھا
بالمغادرةھممتنوراخذت .

الخاصةطبیبتيمنمكالمةتلقیتالمنزل،نحوطریقيوفي
بوسعيیكنولمالمستشفى،الىحالاالقدومعلىتعجلني

افعلھاانالا .
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كتفتوبعدمامكتبھا،فيالطبیبةاستقبلتنيالمستشفىوفي
كبیرةبثقةابادلھاكنتالتيانامطولااليونظرتیداھا

عنيشیئاتخفيانھابسھولةواستنتجت :

- تقلقيانمنكاریدلالكننيشیئااخبركانارید .

- مصطنعةبابتسامةرددت :

- دكتورةیالكصاغیةاذانكلينعم، .

- وكذاالأخیرةالطبیةتحالیلكفيظھرتالحقیقة،في
الدم،فيبسرطاناصابتكمؤخرابھاقمتالتيالاشعاعات

فلربماتھاون،دونالعلاجمتابعةعلیماللازممن...لذا
لإنقاذكشيءفعلیمكننا .

- شيء؟كلھذاأ

عليردتثمبتعجبالطبیبةناظرتني :

- فضلكمناقاربكمعالحدیثارید .

- علىعلاوةالسنفيكبیرةوھيجدتيعداأحدلديلیس
اریددكتورة،یافضلكمنلذاحالتيمناسوءحالتھاان

فيالعلاجسأباشرتقلقيولابیننا،سراالامرھذاإبقاءمنك
وقتأقرب .

وضعتھاالتينوربعدھامنناظرتطویل،حواربینناودار
اخذتھاثمبضعفلھاابتسمتالكنبة،علىفراشھافي

بالمغادرةوھممت .

فؤادانفیھاتخبرنيفؤادوالدةبياتصلتیومانبعد
أیام3اویومانبعدالبلدفيھناسیكون .

- معناالعشاءلتناولتعاليیعودعندما .
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- انعلىسأحرصولكننيمشغولةلكننيلكي،شكرا
رحلتھمنیرتاحبعدماازوركم .

- تریدینكما .

- بنفسكاعتنيالسلامة،-معالسلامة.معلكشكرا
الصغیرةوبحفیدتي .

ركنتھالذيالصغیرةسریرفيشاردةوبقیتالخطأغلقت
انقبلمتانماذانھایتي؟،ھيھذهحقاأسریري،اما

علىالمكابرذاكمناعتذرانحتىاوغدا؟،استیقظ
بعیداغادرتانماذایذكر،سببدونلحیاتناتحطیمي
سیحدثماذابلأمھا،دونیتیمةوحیدة،صغیرتيوتركت

ھذهكلراسيھذهكلراسيفيجالتمعا؟،.تركتھماان
حتىداخلي،تنھشعادتالتيالغریبةوالأفكارالكلمات
تذكرتبعدماللنومفاستسلمتراسيفيشدیدبألمشعرت

باكراغداالعلاجسأباشرأنى .

أیام5بعد

أردولمالبلادالىفؤادوصلالیوم،منأیام3قبل
الیوماذھبانقررتلكننيالمتكررة،بزیاراتيازعاجھم

اعلمتھانھاتخبرنيبالأمسوالدتھبياتصلتبعدما
الامرخفائيلاجداغاضبوانھنور،موضوعبخصوص

.عنھ

رقیةووالده،اميوجدتالبیتذاكالىوصلتبعدما
بيفرحبوابثقةالتحیةألقیتأطفالھم،وكذاوحسام،

حتىعدةمواضیعنتناولبقیناالصالون.الىوأدخلوني
اليینظریكنلملكنھاناظرهراسيرفعتوفجأة،فؤاددخل
الاطلاق.علىالمباسوشعرتقبل،مناليینظركانكما
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یعانقھایدیھبینالصغیرةتلكحاملابجانبيبخطواتھأسرع
یرلموكأنھیداعبھاویقبلھا،المؤثرةالأجواءتلكفي

قبلمنرضیعا .

أحدسحبھوبینماتنامجعلھامھمةاناوتكفلتبعدھاابتعد
شدید،ببرودیناظرنيوجلسعنيالبعیدةالكراسي
ھذاشيء،كلفبعدنحوهراسيارفعفلماناامابتجاھل،

استحقوانابسببيحدث .

بقسوةالحدیثفؤاداستفتحطویل،صمتبعد :

- تریدینھ؟الذيما

تتصاعدوھيبالدماءفشعرتنحويبأعینھمالجمیعركز
بحماقةبعدھاابتسمترد،ليیكنولموجنتايالى

احُسَدُلاموقففيانابلحمقاء،لأننيلیسوسخریة،
.علیھ

بردھاوالدتھانقذتني :

- اردتماإذاانفرادعلىالحدیثیمكنكما .

اتبعفؤادلكنموافقةبمعنىبشكرلھانظرت :

- ولوابنتيیأخذانا...یستحقھمماأكثرالرخیصاعطيلن
بكليشانفلا...انتاماعقب،علىراساالدنیاقلبت !

بحدةإیاهزاجراوالدهرد :

- أستاذ،یاوأیضاوبسرعة،بینكماالامرساویاكفى!
ھيوالدھاانتكماأمھا،دونمنالعیشیمكنھالاالصغیرة
ابدابینھماتفرقبانلكاسمحولنأیضاوالدتھا !

الاجواءملطفةاميردت :
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- ارجوكبني،یاھیا .

مكانھمناستقامثممنزعجةبنظراتاليینظروھولمحتھ
إیاهلاحقةفھرولتاتبعھ،باناليیشیرونبقواھمبینما .

اخرمكانفي

اتلاعبخلفھواناالمغلقةالشرفةمنیطلھووقف
قلقابلضعفا،لیسراسي،مخفضةبأصابعي .

أخیراتكلمحتىالثاقبةبنظراتھیناظرنيالياستدار :

- مجددابيلتتصليلدیكماكلمنتجردتأتریدین؟،ماذا .

رجاءمنتخلولمبثقةوناظرتھبكبریاءراسيرفعت :

- فقطاناالطریقةبھذهمعيتتكلملاارجوك، ...

- تأتيندامتكأسبب،دونمنحیاتنادمرتماذا؟ماذا؟فقط
كلتفقديانبعداووحیدة؟بقائكمنبالمللتشعريانبعد

شيء؟

- بثقةرددت :

- كذلكلیس .

- كالبلھاءھكذاواقفةتبقيولاتحدثيسیدتي؟یاماذاإذا !

قوةالنبرةبنفسرددتثمقوتياستجمعت :

- افعلھ،بمایقینعلىأكنلممني،بدرعمااعتذراناحقا
كلبخراجانكسارھاشظایاترمیمحاولفتاةمجردكنت

كمواعلمبأنانیةاتصرفكنتالاخرین،فيالسلبیةقواھا
شیئامنكاریدلستالقدیمة،زینبلستالانواناظلمتك،
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نوراجلفمنأجلىمنیكنلكإذاتسامحني،انسوى
ھذااحملوانابعیداالمغادرةعلىقادرةلستفاناالصغیرة،

فيلیستوابنتيالمغادرةعلىاقوىلنمعي،الثقل
انتحمایتك .

بداالفضولانلاحظتبینمادموعيكبحأحاولواناأكملت
ردبعدمافؤادتفكیرینھش :

- این؟الىتغادرین ...

- بابتسامةرددت :

- انواثقتسامحنيحتىحالیا،مكانأيالىمغادرةلست
متى؟أدرىولاحمایتك،قبضةتحتابنتي

أكثربھمجیةرد :

- السؤالقدرعلىرديبغموض،تتحدثيلا .

- ابنتيتبقىاناریدلافاناارجوكفقطیذكر،شيءلا
مدةأبقياناجلمننفسياصارعاناالان،بعدوحیدة

وحیدةواناانتھياناریدلاارجوك،أطول، .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

اعتذرتبعدماحرةكفراشةبعیدایحلقكادقلبيانأنكرلا
التيبالطریقةوكبریائي،غروريبھاارضتالتيبالطریقة

عودتنابالأخرىاوالمنزلالىالعودةتریدانھامنھااتفھم
شدیدةغرابةاستشعرالوقتنفسفيلكن،ابنتنا.معمعا

حتىحراكھا،وضعیةملابسھا،كلامھا،تفكیرھا،فیھا،
كثیراحبیبتيتغیرتلقدالجدیدة،كلامھاوطریقةقوتھا
أحسمجددا،جداشاحبةأصبحتانھالاحظتاننيوحتى
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لماذا!اعلملاأكثر،الوقوفتستطیعلنوأنھامتعبةانھا
حتماشيءھناكلكن .

قبلمنقلبھاقطعتالتيالسامةالعباراتكلانلكماعترف
لااننيتظاھرلامرغماكنتبلقلبيمناقولھاأكنلم

جاذبیةبلاتائھاتجعلنيالفضاءكعالمھياریدھا، .

بھجتيإخفاءأحاولرددت :

- مجددا؟معيالطائشةتصرفاتكنفسالىعدتانوماذا

كانالوقتنفسوفيالذابلتانالجمیلتانعیناھااناظربقیت
فردتعینايفيیُقْرَاُعادقدنحوھاالدافئةمشاعريسیل
صادقةواسعة،بابتسامةھي :

- بھذااعدكابدا،اعیدھالنصدقني، .

فلموجنتیھا،علىتنھمردموعھابدأتوقدراسھااخفضت
نفسيأجدولمكالعادةضعفھااماماضعُفَانالاعليیكن
اواسیھاواناالا .

الىضممتھابینمابحنانراسھاعلىوربتتكفيرفعت
راسھافرفعتمجددا،ابداافلتھالنوكأننيبقوةصدري

وكأننيبحنیةلھافابتسمتبسبابتيلحیتھااتلمسالى
ھذهطیلةافتقدتھالذيالأمانجدید،منبالأماناشُعِرھا
فرددتوحدتھاتصارعوھيالأشھر :

- الیوممعيالمنزلالىستعودین .

معھافأشرقتبإشراقليوابتسمتملامحھاارخت
معھا،الااعرفھالاالتيالمشاعرتلكمجددا،مشاعري

المثلففعلتصدريفيوجھھاغارسةبعدھاضمتني
بالھینلیسكلیناعبلىمرفمامخاوفھاعنھاوازیلاھدئھا .
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شھرانبعد

قمتنائمة،زنوبتيحبیبتيفوجدتباكراالیوماستیقظت
ارتدیتالغرفةحماممنخرجتوبعدماالاعتیاديبروتیني
الحبیبة،صغیرتيالصغیرة،نورنحوبخفةوأقبلتملابسي

عنھا؟نسخةوكذاأمھاابنةوھيحبیبتيتكونلاوكیف

ابتعدتالناعمتان،وجنتاھااتلمسبخفةالصغیرةقبلت
مشاكسةانھاأقولحیناكذبفلاایقاظھاخشیةبسرعة
بكائھابصوتكارثةفستسبباستیقظتإذاجدا،وعنیدة

.ذاك

الغریبةمشاعريسببمااعلمولازنوبتينحوبعدھااقبلت
نحوبراسياخفضتالسریر،حافةعلىجلستالیوم.
جلوسيووضعیةنفسالىوعدتبحنیةاقبلھجبینھا
انھامنالرغمعلىواداعبھااقبلھاأخرىوتارةأتأملھا
ساعة،نصفمنلأكثرالحركاتنفسعلىبقیتنائمة،
أفقدھااننيبالذاتالیومأحسمجددا،اراھالنوكأنني
اننيأحسمعي،الأخیرةومشاكساتھاصوتھانبرةوافتقد

أنىشعوريمنالرغمعلىالابدالىبجانبھاھناالبقاءارید
الابدالىاستفقدھا .

انیخبرنيالشركةمنالمتصلھوحسامفكانھاتفيرن
وقبلتھاتأملتھاالاتصالقطعتبعدماجدا.مھماعملاھناك
أستطیعلاالذيوالقلقالخوفمنمشاعروبداخليأخیرا

عالمفينائماكلاھمافتركتالغرفةمنخرجتتفسیره.
.أحلامھ

تقریباساعات5بعد

ھاتفيرنبعدمارددت :
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- شیئا؟تحتاجونھلخالة،یانعمعلیكم،السلام

باكیةالخادمةردت :

- المستشفىفيزینبالانسةأسرع،سیدي،یاارجوك
فيالتحكمأستطعلم...شدیدبخطرانھاتقولوالطبیبة

!نور

- قادماناأنتماینلھا؟حدثماذاكیف؟ماذا؟ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

والدايحضوربعدخصوصاجدا،متوترةكانتالأجواء
خرتاكذب،لناناوحسام،رقیةتتبعھماوجدتھاوجدھا
منتعانيكانتزینبانالطبیبةاخبرتنيبعدماقواي

والقلقالخوففیھا.مفعولھیأخذلمالدواءواندمسرطان
سأفعلماذااعلمولاینھشانني !

نحوهفھرولناالعملیاتغرفةمنالطبیبخرجمدةبعد
.بسرعة

الشدیدالقلقیعلوھابنبرةاسترسلت :

- بخیر؟ھيھلزوجتي،معیحدثماذا

واسفبھدوءالطبیبرد :

- تحتضرانھاسیدي،یاللأسف .

نحوواندفعتقبلمناعرفھمالمبمشاعرالطبیبناظرت
ودموعيمنھااقتربتمستلقیة.زینبكانتحیثالداخل
كانالذيوجھھاتلمستوجنتاي،علىمجراھااخذت
بضعف،تناظرنيفاستدارتالدافئتانبیديبردایتجمد
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وحنانبضعفليتبتسموجھيعلىووضعتھاكفھارفعت
استرسلتثم :

- رسولمحمداوانالله،الاإلھلااناشھدحبیبتي،یاقولي
.الله

تتأملنيفعادتبھاتتمتمبقیتثمبخفةبراسھاليأموات
انحتىتستطعلمبكائي،فيغارقاكنتالذيانامجددا
وجھيعلىبضعفتمسدانھاسوىفاھھامنكلمةتخرج .

حولھاالمعلقةالأجھزةأصواتوبدأتفجأةجسدھاارتخى
الطبیبفدخلاذني.فيتوترایزدادقویاصوتاتصدر

فاسترسلالأخیرةللمرةیتفحصھابسرعة :

- المریضةفقدنالقدراجعون،الیھوانا�انا .

أصواتھوحولياسمعھماوكلكلیاباكیابعدھاانھرت
لالكنكبحيیحاولانوأخيابيكانوالبكاء،النحیب
زوبعةتسكینفلنخارجیا،ھدأتوانحتى...جدوى
تلكولولابداخلي.شيءكلوتھدمتحطمالتيالحزن

لكنتامانة،ليابقتھاالتيالصغیرة ...!

سنواتبعد

زوجتيوالأخیرة،الأولىحبیبتيقبرامامونوراناأقف
عیناھا،!؟،ھيتشبھھافكمبتفحصنوراناظرالراحلة،
عقلیتھا،حجمھا،خمارھا،ولفةحجابھاشعرھا،بشرتھا،

بلوغھامنالرغمعلىوطفولیتھاعنادھاكلامھا،طریقة
سنة18ال :

- ھناكانتانھالووالدتك،تشبھینكمالصغیرة،نوریااه
منيالیھاأكثرتمیلینبانكالانتغیظنيلكانتالان
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- مثلماتحبككانتاميانبدلا,ابيیاجداوسیمانت
انااحبك !

- حبیبتيیااجل .

جلستثموالدتھاصوتنبرةبنفسفضحكتلھاابتسمت
فعلىمني.امانھاوتستمدتحضننيالأرضعلىبجانبي
اننيالاجداصغیرةبعمروھيوالدتھاوفاةمنالرغم

كيبعفویةتحتاجھاالتيالمشاعركلمنحھاعلىحرصت
تامرنيزینوبتيكانتوكمابداخلھافراغبأيتشعرلا

انالكننيباكرا،ستغادرانھاتلمحكانتاجل،بھذا،
!الغافل

بعدھامنقراناثمليتبتسموھيالصغیرةجبینقبلت
والمغفرةبالرحمةلھاندعوالفاتحةسورة .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

انھلولیتویابعیدا،منيزمانيامیرةزینوبتيذھبت
المرةفيبجوارھامشاعريمثلیفكرعقلليكان

ولمبجانبھا،لبقیتبي،یتصللمحسامانلوالأخیرة،
فاتلكنبخیر،الانولكانتبعیدالتغادراتركھاأكن

حبیبتيالأدوار،تعاقبالىانظرواوكذاالان!،الأوان
اخذأتت،حیثمنعادتولكنھاقصتھابروایةابتدأت

لوامیرتيیالیتویاروایتھا.انھیتواناامانتھ،الله
اذھبولنحقیقیة،امیرةسأجعلكمجددا،القدریجمعنا

مجددا!لوحدكتضیعيلاحتىنائمةواترككمجددا

- -النًھَایَةُاللهَِبِحمَدِتَمَتْ
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إھداء
لمفتاةإلى,نفسھاإلایوماتكنلم,فتاةإلى
ماسة,إلىبنفسھاالقوةكانتبلالصلابةتدعي

رغمتتحطملنأنھاوقیمتھاتدركصلبة
درجةكانتمھماتستسلملمفتاةإلى,خدوشھا

إلى,تذوقھازالتماوكانتالتيالصعاب
انأحدمنتنتظرلاومظھرھاتحبفتاة
یستحقھاأحدلاأنتدركفتاةإلىإلیھا,ینجذب

ترفضلاوتودهلالشيْنعمتقوللافتاةإلى,
فیمارأیھایتزعزعلافتاةإلى,تریدهشیئا
الشخصیاتحبیستھویھافتاةإلى,تفعلھ
جزءوھذاأنا.ھذهكتبٍمھووسةالىالخیالیة

مني ,

لنفسيممتنةأنا !
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